
 واشــنطن - يرســـل الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بإشـــارات متناقضة بشـــأن 
الهجـــوم الإســـرائيلي علـــى إيـــران، فهو 
يقـــول إنه يوجـــد احتمال نشـــوب صراع 
كبير وقد يحدث شـــيء قريبـــا، وفي نفس 
الوقـــت يســـتبعد ذلك ويتبنـــى ألا يتدخل 

الإسرائيليون لتنفيذ هجومهم.
ويهدف هذا التناقض في التصريحات 
إلى إبلاغ رســـالة واضحة لإيـــران مفادها 
مرتبـــط  الأمـــر  وأن  وارد،  شـــيء  كل  أن 
بموقفهـــا، فـــإن قدمـــت التنـــازلات التـــي 
يطلبها الأميركيون فلن يحدث شيء، وإذا 
اســـتمرت في المناورة فإن الهجوم شـــبه 
مؤكد وســـيدمر كل شـــيء. لكنّ الإيرانيين 

يقولون إنهم جاهزون للرد.
ويمكن أن يساعد أسلوب الهروب إلى 
الأمام الـــذي تعتمده إيران الإســـرائيليين 
علـــى اســـتغلال الفرصة وتوجيـــه ضربة 
قوية لم يتســـن لهم تنفيذها بالحجم الذي 
كانـــوا يخططون له في الســـابق بســـبب 
رفض إدارة الرئيس الأميركي السابق جو 
بايدن، لكن الوضع الآن مختلف وملائم في 
وجود ترامـــب الرئيس الحليـــف لحكومة 
بنيامين نتنياهـــو، والذي يقف معها على 
نفس الخط في معاداة إيران واســـتهداف 

برنامجها النووي.
وإذا كان الظـــرف ملائمـــا لإســـرائيل، 
فإنه ليس كذلك بالنســـبة إلى طهران التي 
خســـرت الكثيـــر مـــن أوراقهـــا الميدانية 
وخاصـــة هزيمة حزب اللـــه ومقتل رجلها 
الأهم والأبرز في الإقليم حســـن نصرالله، 
الذي كان يزعج الإسرائيليين والأميركيين 
بحسن إدارة المعركة وبخطاب له جاذبية 

في الاستقطاب.

باعتبارها  ســـوريا  الإيرانيون  وخسر 
ميدانـــا آخـــر متقدمـــا لمناكفة إســـرائيل 
وإلهائهـــا ومنعهـــا من نقـــل المعركة إلى 
الأراضـــي الإيرانيـــة، ولم يبـــق إلا العراق 
الذي تميل غالبية نخبه إلى النأي بالنفس 

عن الحرب.
ولا يعرف إن كان ما يزال بإمكان إيران 
أن تنقـــل الحرب إلى أراضـــي العراق بدلا 
مـــن أراضيها في وقت يتزامـــن مع انكفاء 
الفصائـــل العراقية الحليفـــة لها وتواري 
قياداتهـــا وتلطيف خطابهـــا لقناعتها بأن 

ضربات إســـرائيلية أو أميركيـــة مفاجئة 
ودقيقة يمكـــن أن تذهب بالمكاســـب التي 

حُقّقت منذ غزو 2003.
كمـــا أن تلويح إيران بضـــرب القواعد 
الأميركية فـــي المنطقة أمر بات صعبا لأن 
ذلك يجعلها فـــي مواجهة مع دول الإقليم، 
خاصة الخليجيين الذين تحسنت العلاقة 
معهم وفتحـــت معهـــم القيـــادة الإيرانية 
قنوات الحـــوار لفك عزلتهـــا، وأيّ خطوة 
عكســـية ســـتعني خســـارة مـــا تحقق من 

تقارب.
لكن المشـــكلة الأكبر في الرد الإيراني 
تكمـــن في مدى قـــدرة قواتها علـــى تنفيذ 
هجمات مؤلمة ضد مواقع إســـرائيلية أو 
أميركية خاصة بعد فشل محاولات سابقة.

وفي أبريل من العـــام الماضي أطلقت 
إيران نحو 100 صاروخ باليستي متوسط 
المـــدى وأكثر مـــن 30 صاروخ كـــروز وما 
لا يقـــل عن 150 مســـيّرة هجوميـــة باتجاه 
إسرائيل، لكن أغلب الأسلحة سقطت بعيدا 
عن المجال الجوي الإســـرائيلي بمساعدة 

الحلفاء وبالأساس الولايات المتحدة.
وأعطى الهجوم الفاشـــل، كما الهجوم 
الـــذي جرى فـــي أكتوبر من نفـــس العام، 
صـــورة أكثـــر دقة عـــن محدوديـــة فاعلية 
الأسلحة الإيرانية وفي الوقت نفسه كشف 
عـــن أن إســـرائيل هي صاحبـــة المبادرة، 
خاصـــة أنها ضربت بقـــوة مختلف مواقع 
النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان واليمن.
وإلـــى حـــد الآن، لا تفيـــد المؤشـــرات 

بـــأن الهجـــوم الإســـرائيلي وشـــيك، وهو 
ورقـــة يرفعها ترامب للضغـــط على إيران 
لتقديم التنازلات الكافية بشـــأن البرنامج 
النووي، لكن ما بعد لقاء الأحد في ســـلطة 
عمان يصبـــح كل شـــيء واردا إما بزيادة 

احتمالات الهجوم أو بتلاشيها.
ودعـــا ترامب الخميس إســـرائيل إلى 
عدم توجيـــه ضربة إلى إيـــران، مؤكدا أن 
واشـــنطن وطهران قريبتان مـــن التوصل 

إلى اتفاق نووي.
وقال ترامـــب للصحافيين قبل يومين 
مـــن جولة سادســـة مـــن المباحثـــات بين 
واشـــنطن وطهران ”نحن قريبون إلى حد 
ما مـــن التوصل إلى اتفاق جيـــد للغاية،“ 
مضيفـــا بشـــأن إســـرائيل ”لا أريدهـــم أن 
يتدخلـــوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينســـف 

الأمر برمّته.“
وردا على ســـؤال بشـــأن مـــا إذا كانت 
إســـرائيل ستشـــنّ ضربة وقال ”لا أريد أن 
أقول إن ذلك وشـــيك، لكن ذلـــك يبدو أمرا 

قابلا للحدوث.”
وأعلنـــت إيران أنهـــا ســـتردّ بطريقة 
على إســـرائيل  ”ســـريعة وغير متوقعـــة“ 

والولايـــات المتحدة في حال تعرضها لأيّ 
هجوم.

ونقلــــت القنــــاة الحكوميــــة الإيرانية 
الناطقــــة بالإنجليزيــــة ”بــــرس تــــي في“، 
الخميــــس، عــــن مســــؤول أمنــــي وصفته 
بـ”الرفيع“ دون الكشــــف عن اســــمه، قوله 
إن إيران في ”أعلى مســــتويات الاستعداد 

تهديــــدات  أيّ  لمواجهــــة  العســــكري“ 
هجومية.

وأوضح المســـؤول الإيراني أن بلاده 
ســـترد بطريقة ”ســـريعة وغيـــر متوقعة“ 
على إسرائيل والولايات المتحدة في حال 

تعرضها لأيّ هجوم.
وتابع ”إيـــران في أعلى مســـتوى من 
الاستعداد العســـكري حاليا، وإذا حاولت 
الولايـــات المتحدة أو الكيـــان الصهيوني 
تنفيذ أيّ عمل عدواني، فستلقيان ردا على 

حين غرّة.“
وأشـــار المســـؤول إلـــى أن تحركات 
الولايات المتحدة في المنطقة هي بغرض 
الدفاع أمام تحذيرات إيران من اســـتهداف 
مصالحهـــا وقواعدها فـــي حال حدوث أيّ 

عمل عدواني ضدها.
وشـــدد على أن ”ما يفعله الأميركيون 
ليس رســـالة تهديد ضد إيران بقدر ما هو 
رد فعـــل على تهديـــدات إيـــران للمصالح 

الأميركية.“
وانتقـــد الرئيـــس الإيرانـــي مســـعود 
بزشـــكيان، القـــرار الـــذي اتخـــذه مجلس 
محافظـــي الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، 

ضد بلاده.
وفي وقـــت ســـابق الخميـــس، اعتمد 
الدوليـــة  الوكالـــة  محافظـــي  مجلـــس 
للطاقـــة الذرية مشـــروع قـــرار يتهم إيران 
بعـــدم التعـــاون الكافـــي وعـــدم التزامها 
عن  بـ”الإبـــلاغ  المتعلقـــة  بمســـؤولياتها 

جميع المواد النووية.“

 واشــنطن - أفشـــل مجلـــس الشـــيوخ 
الأميركـــي يـــوم الأربعاء قراريـــن كان من 
شـــأنهما أن يعرقـــلا مبيعـــات عســـكرية 
تتجـــاوز قيمتهـــا ثلاثـــة مليـــارات دولار 
لحكومتي قطر والإمارات، في خطوة يقول 
مراقبون إنهـــا تظهر الـــوزن الذي أصبح 
لدول الخليج داخل المؤسسات الأميركية 
بشـــكل مكّنه من اختـــراق اللوبي المناوئ 
للخليجييـــن في هذه المؤسســـات، والذي 
كان لســـنوات ماضيـــة مؤثرا ســـلبيا في 
السياســـات الأميركية تجاه منطقة الشرق 

الأوسط والخليج.
وربط مراقبون إقرار صفقات عسكرية 
بالتأثيـــرات  وقطـــر  الإمـــارات  لصالـــح 
الإيجابيـــة الكبيـــرة التي خلفتهـــا جولة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب للخليج 
ولقاؤه قادة الســـعودية والإمارات وقطر، 
ومـــا انتهـــت إليـــه الجولة مـــن اتفاقيات 
استثمارية تظهر حجم النفوذ المستقبلي 

للخليجيين في الاقتصاد الأميركي.
ونجـــح ترامب، والتيار الذي يحيط به 
والداعم لتقوية العلاقـــة مع دول الخليج، 
في اســـتثمار نتائـــج الجولـــة التاريخية 
للخليـــج لهزيمـــة الديمقراطييـــن، الذيـــن 
يريـــدون علاقـــة عرجـــاء بيـــن واشـــنطن 
وشـــركائها الخليجيين، أي الحصول على 
صفقـــات كبرى من دون شـــراكة فعلية في 
المجـــالات الحيويـــة، وخاصـــة مـــا تعلق 
بالدفاع، وهو السبب المباشر لتوتر علاقة 
دول الخليج بالرئيس الســـابق جو بايدن 

والرؤساء الديمقراطيين الذين سبقوه.
ودائما ما كان الديمقراطيون يفتعلون 
صراعـــات وأزمات خاصة مع الســـعودية 
ويوظفـــون الكونغرس فـــي الضغط عليها 
عبر ســـن قوانين مثل قانون جاستا الذي 
يجيز مقاضاة الســـعودية حول اعتداءات 
11 ســـبتمبر 2001، وهي قوانين قادت إلى 
اهتـــزاز الثقـــة بيـــن واشـــنطن والرياض 
التـــي  عمومـــا،  الخليجيـــة  والعواصـــم 
تبنت خيار تنويع الشـــركاء الاقتصاديين 
والعســـكريين حتى لا تضع نفســـها تحت 
رحمـــه اللوبـــي المناوئ لهـــا، والنافذ في 

المؤسسات الأميركية.
وصـــوّت المجلس بأغلبيـــة 56 صوتا 
مقابل 39 صوتا ضد النظر في تشريع كان 
من شـــأنه أن يعرقل بيع طائرات مســـيّرة 
مســـلحة ومعـــدات مرتبطة بهـــا إلى قطر 
بقيمة 1.9 مليار دولار. وقد جاء التصويت 
إلـــى حـــد كبيـــر على أســـاس حزبـــي، إذ 
الرامية  المحـــاولات  الجمهوريون  عارض 
لوقـــف عمليـــة البيـــع فيما أيدهـــا معظم 

الديمقراطيين.
وصـــوّت المجلـــس المؤلف مـــن 100 
عضـــو في وقـــت لاحـــق بنفـــس الهامش 
56 مقابـــل 39 صوتا ضـــد محاولة لعرقلة 
بيـــع طائـــرات هليكوبتر ومعـــدات أخرى 

للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار.

وعشية جولة ترامب الخليجية، أعلن 
البيــــت الأبيــــض أنّ الولايــــات المتحــــدة 
أعطــــت الضــــوء الأخضر لبيــــع الإمارات 
العربية المتّحدة ســــتّ طائرات هليكوبتر 
من طراز شينوك ومعدّات عسكرية أخرى 
فــــي صفقة تقدّر قيمتها بنحــــو 1.6 مليار 
دولار. ومثّل الإعلان شــــهادة قوية على أن 
الأميركية راســــخة  العلاقات الإماراتية – 
ومتميــــزة، وتتجــــاوز مجــــرد المصالــــح 
الاقتصادية لتشمل تعاونا أمنيا وعسكريا 

وثيقا يخدم استقرار المنطقة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي 
الأميركيــــة فــــي بيــــان إنّ هــــذه الصفقــــة 
الخارجيــــة  السياســــة  فــــي  ”ستســــاهم 

الأميركية والأمن القومي من خلال تعزيز 
أمن شريك إقليمي مهم.”

وأضافت أنّ ”دولــــة الإمارات العربية 
المتحدة شريك أساسي للولايات المتحدة 
في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية 

الاقتصادية في الشرق الأوسط.”

ووافقــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
على الصفقة وأخطرت بها وكالة التعاون 
الأمني الدفاعــــي التابعة للكونغرس الذي 
أمامــــه الآن مهلــــة ثلاثيــــن يومــــا لإبداء 

اعتراضه عليها أو تركها تمرّ.
النقــــل  طائــــرات  إلــــى  وبالإضافــــة 
CH- العســــكرية الســــتّ من طراز شينوك
47F التي تصنّعها شركة بوينغ الأميركية، 

تمّت الموافقة أيضا علــــى برنامج بقيمة 
130 مليــــون دولار لصيانة طائرات مقاتلة 

من طراز إف – 16.
وتدرك الولايات المتحدة تمام الإدراك 
الــــدور الحيوي الذي تلعبــــه الإمارات في 
تحقيــــق الاســــتقرار الإقليمــــي ومواجهة 
قوى التطرف، ولذلــــك تحرص على تلبية 
الأســــلحة  مــــن  الدفاعيــــة  احتياجاتهــــا 

والمعدات العسكرية المتطورة.
ووصف مراقبــــون التحول في ميزان 
القوى داخل مجلس الشــــيوخ إلى تغيير 
في رؤيــــة الولايات المتحدة لدول الخليج 
من صــــورة قديمة لــــدول فــــي حاجة إلى 
المظلــــة الأميركيــــة إلــــى حقيقــــة جديدة 
تؤكــــد أن هــــذه الــــدول أصبحــــت مركــــز 
ثقــــل جيوسياســــي ومالي مــــن الصعب 
اســــتعداؤه أو تهميشــــه لأن ذلــــك يقــــود 
إلى أضرار مباشــــرة للشــــركات الأميركية 

وللولايات المتحدة نفسها.
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تصريحات متناقضة من ترامب 

على استهداف إيران: يحدث ولا يحدث

 الجزائر - كشفت وسائل إعلام فرنسية 
أن الجزائر غيرت وجهة مشـــروع ميناء 
الحمدانيـــة غرب العاصمـــة، والذي كان 
منتظرا أن يتم تمويله وتشييده بقروض 
وشـــركات صينيـــة لصالح فرنســـا، في 
موقـــف يظهـــر أن الجزائـــر تبحـــث عن 
تهدئـــة التوتر مع باريـــس حتى وإن قاد 
ذلك إلى توتر مع شريك إستراتيجي مثل 

الصين.
ورجحت مصادر أن تكون لزيارة رجل 
الأعمــــال الفرنســــي رودولف ســــعادة إلى 
الجزائر، مطلع الشــــهر الجــــاري، ولقائه 
الرئيس عبدالمجيد تبون، علاقة مباشــــرة 

بهذا القرار.
وذهبت تأويلات عديــــدة إلى أن رجل 
الأعمــــال الذي يدير مجمع ”ســــيما ســــي 

جــــي أم“، العمــــلاق المختص في نشــــاط 
الشــــحن والنقل البحري، والمالك لمجمع 
إعلامــــي مؤثر في فرنســــا، مرشــــح لأداء 
دور تحييــــد المصالــــح الاقتصاديــــة بين 
الجزائر وفرنسا عن الخلافات السياسية 
والأزمة القائمة بينهما، نظرا إلى قربه من 
الرئيــــس إيمانويل ماكــــرون، ومكانته في 

قصر الإليزيه.
وأكــــدت الجزائر، على لســــان الرئيس 
المديــــر العــــام لشــــركة موانــــئ الجزائر 
صحــــة  رزال،  عبدالكريــــم  ”ســــيربور“ 

المعلومات التــــي روجتها تقارير إعلامية 
فرنســــية حــــول تخلــــي الجزائــــر نهائيا 
عن مشــــروع ميناء الحمدانيــــة، بضاحية 
شرشــــال في إقليم محافظة تيبازة (50 كلم 

غربي العاصمة).

وأعطى مدير مؤسسة موانئ الجزائر، 
الانطباع، بأن قرار التخلي راجع لأســــباب 
تقنية ومالية، وأن بقاء مشروعات مينائية 
أخرى قيد الدراســــة، يبقي حظ الصين في 
الاستحواذ على بعضها، ولو أن الأولوية 
الآن علــــى ما يبدو هي فتــــح المجال أمام 
المجمــــع الفرنســــي لتطويــــر وعصرنــــة 
الموانئ الموجودة، فضلا عن أن شــــروط 
الصين في ميناء الحمدانية كانت مجحفة 
حســــب رأي مراقبيــــن، كاشــــتراط توفير 
التمويــــل حصريا للمؤسســــات الصينية 
التي تقوم بتشييده، وكلفته التي تضاهي 

الخمسة مليارات دولار.
وذكـــر تقريـــر لصحيفـــة ”لوبينيون“ 
الفرنســـية، بأن ”الرئيس الجزائري وضع 
حدا لمشروع بناء ميناء المياه العميقة في 

الحمدانية، الذي أُطلق العام 2015 وكان من 
المقرر أن يُســـند إلى الصين، وذلك بسبب 
التكلفـــة المرتفعـــة جـــدا، والتي شـــهدت 
تضخيمـــا كبيـــرا خـــلال حقبـــة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. وبدلاً من ذلك، 
ترغب السلطات في تطوير الشبكة الحالية 

للموانئ لاستيعاب أكبر السفن.”

الموانئ  ”معظـــم  التقرير  ويضيـــف 
تعاني من عمق غيـــر كافٍ، أقل من اثني 
عشـــر مترا، وتُجـــرى حاليـــا العديد من 
مشـــاريع جرف المياه للوصول إلى عمق 
17 متـــرا، كما أن هناك خيارا آخر يتمثل 
في بناء أرصفـــة جديدة تمتد إلى عرض 

البحر لاستقبال السفن.”
ورغم تماهي التصريحات في باريس 
والجزائـــر، إلا أن الغموض لا زال يكتنف 
القـــرار، خاصة فـــي ما يتعلـــق بدلالاته 
السياســـية. ففيما يطرح عـــدم التوافق 
الإســـتراتيجي بين الجزائر والصين في 
بعض الاستثمارات، يتم الدفع بالمصالح 
الاقتصادية لتكون صمام أمان العلاقات 
الجزائرية – الفرنســـية، واستغلالها في 
القائمة  الدبلوماســـية  الأزمـــة  احتـــواء 

بينهمـــا منـــذ قرابـــة العـــام، وبذلك يتم 
التنازل عن حملة تســـويقية في الدوائر 
للمشروع  للســـلطة،  الموالية  السياسية 
الـــذي راهنـــت عليه لســـنوات مـــن أجل 
أن يكـــون ورقتها التنافســـية في منطقة 
حوض المتوسط، ويكون نقطة ربط بين 

أوروبا وأفريقيا.
وشـــكلت المعلومات التـــي أوردتها 
تقارير إعلامية فرنســـية، وتـــم تأكيدها 
فـــي الجزائـــر، صدمة للتيار السياســـي 
والأيديولوجي الداعـــي إلى فك الارتباط 
لـــدى  شـــكوك  وتســـللت  فرنســـا،  مـــع 
هـــؤلاء المعروفيـــن بولائهـــم للســـلطة، 
الموالـــي  للوبـــي  محتمـــل  دور  حـــول 
لباريـــس، في إقنـــاع الســـلطة بالتنازل 

عن الفكرة.

الجزائر تسحب صفقة ميناء الحمدانية من الصين لتهدئة التوتر مع فرنسا

اللوبي المناوئ للخليج 

يفشل في عرقلة بيع أسلحة 

أميركية للإمارات وقطر
خسارة حزب الله وسوريا تقيد حدود التحرك الإيراني رغم التلويح بالرد القوي
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موازين القوى غير متكافئة

دول الخليج أصبحت مركز 

ثقل جيوسياسي ومالي 

من الصعب استعداؤه 

لأن ذلك يقود إلى أضرار 

مباشرة بمصالح أميركا

الهروب إلى الأمام الذي 

تعتمده إيران قد يساعد 

الإسرائيليين على توجيه 

ضربة قوية ومختلفة عما 

حصل في السابق

رودولف سعادة مرشح 

لأداء دور في تحييد 

المصالح الاقتصادية 

بين الجزائر وفرنسا عن 

الخلافات السياسية 

أول ص

مسار صناعة الطيران 

عند مفترق التوترات 

العالمية
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انفتاح تجاري عراقي 

على سوريا يكسر 

الجمود السياسي
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{البوز} و{روتيني} فيلمان عن انتشار ثقافة 
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 القاهرة - لا تريد السلطات المصرية 
ترك أمر قوافل ومســـيرات كسر الحصار 
على قطـــاع غـــزة للصدفة، بعـــد وصول 
معلومـــات إليها حول محاولة اتخاذ هذه 
القضيـــة ذريعـــة لممارســـة ضغوط على 
القاهـــرة، وإجبارها على فتح الحدود مع 
القطاع، دون اعتبار للأوضاع العسكرية 
الملتهبة، أو أي تحرك إســـرائيلي يمكن 
أن يقابلـــه نشـــطاء مـــن دول مختلفـــة، 
إذا وصلـــوا إلـــى مدينة رفـــح المصرية 

واقتربوا من نظيرتها الفلسطينية.
وتســـير إجراءات القاهـــرة الصارمة 
علـــى خطيـــن متوازييـــن لمنـــع حدوث 
مفاجـــآت قـــد تضطرهـــا إلـــى مواجهة 
مخاطر في توقيت بالغ الحساســـية على 
الحـــدود مع قطاع غـــزة، الأول: أمني من 
خلال توفير المزيد من ضبط الحدود مع 
ليبيا، ورفـــع حالة الاســـتنفار في المدن 
المصريـــة التـــي اســـتقبلت أو يمكن أن 
تســـتقبل نشـــطاء من دول مختلفة، جوا 

وبرا وبحرا.
والخـــط الثانـــي: دبلوماســـي عبـــر 
التواصل مع دول يحمل هؤلاء جنسيتها، 
مـــع وضـــع ضوابـــط قانونيـــة صارمة 
أعلنتهـــا وزارة الخارجية لمـــن يريدون 
دخول البلاد والحصول على تصاريح من 
الســـفارات المعنية في الدول التي يخرج 

منها النشطاء.
وكشـــفت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
عن وجود أســـماء وعناصـــر تنتمي إلى 
جماعة الإخوان المســـلمين من دول عدة، 
مندســـة في صفوف النشـــطاء القادمين 
إلى مصر، وبعض المغرر بهم سياســـيا 
أقنعوا بأن هذه الوسيلة يمكن أن تفضح 
إسرائيل أمام العالم، بينما الهدف الخفي 
هو إحـــراج النظام المصري، حال دخلوا 
البـــلاد ووصلوا إلى رفـــح أو منعوا من 
الدخـــول، وفـــي الحالتيـــن تســـتعد آلة 
إعلامية، تقودها شـــبكة الجزيرة، لإقامة 
الحجـــة علـــى مصـــر وإدانتهـــا، وليس 
إسرائيل التي تقوم بتقتيل الفلسطينيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصر غير 
مســـتعدة للمتاجرة بمعاناة غزة، وقدمت 
أكثر من 70 في المئة من المساعدات التي 
دخلـــت القطاع، ومواقفهـــا ضد التهجير 
إســـرائيل  لخطط  وتصديهـــا  واضحـــة، 
والولايات المتحدة معلن، ما كلف الدولة 
ثمنا باهظا، اقتصاديا وسياســـيا، وغير 

مستعدة لدفع ثمن أمني جديد.
ومـــا توافـــر لـــدى الأجهـــزة الأمنية 
المصريـــة من معلومـــات دقيقة جمعتها 
أو خبرات اكتسبتها يجعلها لا تترك هذه 
الأمور للصدفـــة، ويفـــرض عليها اتخاذ 
كل الاســـتعدادات لمنع مواجهة مأزق أو 
الدخـــول في أزمة ثم تســـعى للبحث عن 
وسائل لحلها، وقد تواجه قافلة الصمود 
التي انطلقت من تونس متاعب لوجستية 

في شرق ليبيا.
وأكـــدت المصادر لـ“العـــرب“ أن هذه 
النوعية مـــن القضايـــا الحيوية تتعامل 
معها القاهرة بصرامة كبيرة، ولا تتركها 
لمزايـــدات بعض النشـــطاء، أو مناورات 
جماعـــة الإخوان التي لديهـــا ثأر مزدوج 
مـــع النظام المصري (أمني وسياســـي)، 
وتحـــاول تضخيـــم دور القافلـــة وحرفه 
عن مســـاره الإنســـاني المعلـــن إلى آخر 
سياســـي خفـــي، في وقـــت تعيـــش فيه 
المنطقة على فوهة بركان يمكن أن ينفجر 
في أي لحظة ويقلب الأوضاع رأســـا على 
عقـــب، كما تشـــهد العلاقـــات بين مصر 

وإسرائيل توترات مختلفة.
وأوقفت السلطات المصرية الخميس 
نحو مئتي ناشـــط أجنبي بمطار القاهرة 
وفنادق بالعاصمة قبل انطلاق ما ســـمي 
وتدعو  بـ“المســـيرة العالمية إلى غـــزة“ 

إلى كسر الحصار.
المســـيرة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ســـيف أبوكشـــك إن الموقوفين يحملون 
والأســـترالية  الأميركيـــة  الجنســـيات 
والإســـبانية  والفرنســـية  والهولنديـــة 

والمغربية والجزائرية.

وأعلن عدد من النشـــطاء عبر مواقع 
علـــى  عزمهـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الوصول إلى الحـــدود المصرية مع غزة 
عند معبر رفح، من أجل المطالبة بإدخال 
المســـاعدات الإنســـانية وإنهاء الحصار 
الإســـرائيلي، من خلال مسيرات وقوافل، 

من أوروبا وشمال أفريقيا.
وقال أســـتاذ العلوم الإســـتراتيجية 
بأكاديميـــة ناصـــر العســـكرية التابعـــة 
للجيـــش المصري اللواء نصر ســـالم إن 
الموقـــف الـــذي اتخذته القاهرة بشـــأن 
تنظيـــم دخـــول القافلة يتســـم بالحكمة، 
ويتماشـــى مع إرادة الشعب الذي يرفض 
فرض الصراع عليه مع إســـرائيل أو أي 
طرف آخـــر، في وقت تســـعى فيه الدولة 

لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وأوضح سالم في تصريح لـ“العرب“ 
أنـــه حال كانـــت رغبـــة القافلـــة إدخال 
المســـاعدات يمكن إرســـالها إلى ميناء 
العريش وتضاف إلى أطنان المساعدات 
التي تنتظر الفرصة لدخول غزة، ومصر 
لـــن تنتظـــر لتصبـــح حدودهـــا خـــارج 
الســـيطرة، وأي مجموعـــة تريـــد دخول 
الأراضـــي المصريـــة بـــلا تنســـيق مع 
الأجهزة المعنية تســـعى لفرض موقفها 
دون أن تـــدرك تبعات تعامل إســـرائيل، 
حال اخترق النشـــطاء الحدود، وفي تلك 

الحالة لن تقف القاهرة متفرجة.
ولفـــت إلـــى أن الهـــدف الخفـــي هو 
إحـــراج الدولـــة المصريـــة لتبـــدو في 
موقف رافـــض للضغط على إســـرائيل، 
وقـــد يحرجهـــا ذلك فـــي غيـــاب وجود 
حماية وتأمين كافييـــن للقافلة أو جرى 
الاعتداء عليها من قبل إســـرائيل، وكان 
يمكن تنظيم مظاهرات أمام الســـفارات 
الإســـرائيلية والأميركية في الدول التي 

جاء منها النشطاء.
ووصلت القافلة المعروفة بـ“الصمود 
لكســـر الحصـــار عـــن غـــزة“ الخميـــس 
إلـــى مدينـــة مصراتة الليبية، وناشـــدت 
الســـلطات المصرية تسهيل مرورها إلى 

رفح المتاخمة لغزة.

وذكر المتحدث باسم القافلة الشعبية 
نبيل الشـــنوفي ”نحن الآن على مشـــارف 
مصراتة، وســـنمر إلى (مدن) سرت وبني 
وليد ثم بنغازي“، في شـــرق ليبيا، وأنهم 
راســـلوا الســـفارة المصرية في تونس، 
المشـــاركين  بأســـماء  قائمـــة  وســـلموا 
عنـــد مقابلـــة ســـفير مصر فـــي تونس، 
ـــروا عن  وتـــم توضيـــح أهدافهـــم، وعبَّ
اســـتعدادهم للقيام بأي شيء يوصي به 
الطرف المصري لتســـهيل عملية المرور 

إلى مدينة رفح.
وأعربـــت مصـــر في بيـــان لـــوزارة 
تمســـكها  عـــن  الأربعـــاء  الخارجيـــة 
بالضوابـــط التنظيمية لزيـــارة المنطقة 
الحدوديـــة المحاذية لقطاع غزة، لضمان 
أمن الوفـــود الزائرة، مرحبـــة بالمواقف 
الرســـمية والشـــعبية الداعمـــة للحقوق 
للحصـــار  والرافضـــة  الفلســـطينية، 
الإســـرائيلية  والانتهـــاكات  والتجويـــع 
الشـــعب  بحـــق  والممنهجـــة  الســـافرة 

الفلسطيني في غزة.
ضـــرورة  علـــى  القاهـــرة  وشـــددت 
الحصول على موافقات رســـمية مســـبقة 
لإتمام زيارات الوفـــود الأجنبية للمنطقة 
الحدودية المحاذية لغزة بمدينة العريش 

ومعبر رفح.
وتقـــوم الآلية المصريـــة المتبعة في 
مثل هذه الأمور، على التقدم بطلب رسمي 
للســـفارات المصرية فـــي الخارج، أو من 
خـــلال الطلبـــات المقدمة من الســـفارات 
ممثلـــي  أو  القاهـــرة،  فـــي  الأجنبيـــة 

المنظمات إلى وزارة الخارجية.

 دمشق - تواجه التنظيمات والفصائل 
الفلســـطينية واقعـــا جديدا في ســـوريا، 
في ظـــل تضييقات من جانب الســـلطات 
الجديدة في دمشـــق، وملاحقات الجيش 
الإســـرائيلي الـــذي أعلـــن الخميـــس عن 
اعتقال خمســـة عناصر من حركة حماس 

في جنوب سوريا.
وعلى مدى العقود الماضية، شـــكلت 
الفلســـطينية  للفصائل  حاضنة  ســـوريا 
علـــى غـــرار حركـــة الجهاد الإســـلامي، 
والجبهـــة الشـــعبية لتحرير فلســـطين – 
القيادة العامة، وحركة حماس، والجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين (الجنـــاح 

العسكري).
وحظيت تلك الفصائل، وهي مصنفة 
منظمـــات إرهابيـــة مـــن قبـــل الولايـــات 
المتحدة، برعاية من نظام البعث، وكانت 
تتحرك بأريحية نســـبية داخل الأراضي 

السورية وتمتلك معسكرات.
وحتـــى فـــي ذروة الأزمـــة الســـورية 
التـــي اندلعت في العام 2011 بقيت معظم 
الفصائـــل تحتفـــظ بوجـــود فـــي البلاد، 
ليتغير الوضـــع مع الانهيار الدراماتيكي 
لنظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من 

ديسمبر الماضي.

وعمدت الســـلطات السورية الجديدة 
تلـــك  تحـــركات  علـــى  التضييـــق  إلـــى 
الفصائل، وشـــنت على فتـــرات متقاربة 
حمـــلات اعتقـــال بحق أعضـــاء فيها، ما 
اضطر العديد من القيادات إلى المغادرة 

باتجاه دول أخرى مثل لبنان.
وربط مراقبون دواعي تلك التضييقات 
الســــلطة  علــــى  الأميركيــــة  بالضغــــوط 
الســــورية الجديدة، وكان الرئيس دونالد 
ترامــــب واضحا خلال لقائــــه مع الرئيس 
أحمد الشــــرع بوجوب وضــــع حد لوجود 

التنظيمات الفلسطينية في البلاد.
ويقـــول المراقبون إن ســـوريا عمليا 
للتنظيمـــات  بالنســـبة  آمنـــة  تعـــد  لـــم 

الفلســـطينية، فإلى جانب موقف دمشق، 
هنـــاك أيضا توجـــه إســـرائيل لملاحقة 
عناصـــر تلـــك التنظيمـــات فـــي الداخل 
الســـوري، على غرار ما حصـــل في بيت 

جن.
وفـــي تحـــرك لافـــت، أعلـــن الجيش 
عمليـــة  تنفيـــذ  الخميـــس  الإســـرائيلي 
”دقيقة“ جنوب دمشـــق، تمكن خلالها من 
”إلقاء القبض“ على عدد من الأشـــخاص، 
قال إنهم مرتبطون بحركة حماس ونقلهم 
إلى الأراضي الإسرائيلية للتحقيق معهم.

وفي وقت لاحق أفادت وزارة الداخلية 
السورية بمقتل مدني و“اختطاف“ سبعة 
أشخاص خلال عملية التوغّل الإسرائيلية 

، مندّدة بـ“انتهاك صارخ“ للسيادة.
وأتـــى ذلـــك بعد أكثـــر من أســـبوع 
علـــى قصف إســـرائيل مناطق في جنوب 
ســـوريا ردا على إطلاق مقذوفين باتجاه 
أراضيهـــا، في أول هجـــوم من نوعه منذ 
تولي الرئيس الشرع السلطة عقب إطاحة 

الأسد.
وأوردت الداخلية الســـورية في بيان 
”أقدمت قـــوات عســـكرية تابعة للاحتلال 
الإســـرائيلي، فجر الخميـــس، مؤلَّفة من 
دبابـــات وناقلات جنـــد وآليـــات راجلة، 
ورافق هذه القوة طيران استطلاع مسير، 
علـــى التوغّل في قرية بيـــت جن التابعة 

لمنطقة قطنا بريف دمشق“.
وقالت إن القـــوة نفّذت ”عمليات دهم 
واعتقـــال طالت عـــددا مـــن المواطنين، 
أسفرت عن اختطاف ســـبعة أشخاص“، 
مضيفـــة ”ترافق هذا التصعيد مع إطلاق 
نار مباشـــر على الأهالي في القرية، مما 

أسفر عن استشهاد أحد المدنيين“.

وأضافـــت أنه ”تم نقـــل المخطوفين 
إلـــى داخل الأراضي المحتلّـــة، ولا يزال 

مصيرهم مجهولا حتى اللحظة“.
هـــذه  أن  الداخليـــة  واعتبـــرت 
”الاســـتفزازات المتكررة تشـــكل انتهاكا 
صارخـــا لســـيادة الجمهوريـــة العربية 
الســـورية، وخرقـــا فاضحـــا للقوانيـــن 
والمواثيـــق الدوليـــة“، مضيفـــة أنهـــا 
”ممارسات لا يمكن أن تقود المنطقة إلى 
الاستقرار، ولن تجرّ إلا المزيد من التوتر 

والاضطراب“.
وكان الجيش الإسرائيلي أوضح في 
بيان ســـابق أن قوات إســـرائيلية نفّذت 
”بنـــاء على معلومـــات اســـتخباراتية… 
عملية ليلية دقيقة في سوريا، تم خلالها 
إلقـــاء القبـــض على عـــدد مـــن مخربي 
والذيـــن  الإرهابيـــة،  حمـــاس  منظمـــة 
كانـــوا يحاولـــون الترويـــج لمخططات 
إرهابيـــة متعـــددة ضـــد مواطنـــي دولة 
إســـرائيل وقـــوات جيـــش الدفـــاع في 

سوريا“.
وقـــال إن قواتـــه عثـــرت كذلـــك في 
المنطقة ”على وسائل قتالية وصادرتها، 
بما في ذلك أسلحة نارية ومخازن ذخيرة 

وأنواع ذخيرة“.
وبحســـب المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان، فقد اقتحمت ”قوة إسرائيلية 
كبيرة“ ليل الأربعاء – الخميس بلدة بيت 
جـــنّ ”من عدة محـــاور، رافقتها عدد من 
الآليات العســـكرية، بالتزامن مع تحليق 
للطيران المسيّر… ووجّهت عبر مكبرات 
الصوت نداءات بأسماء عدد من الشبان 
المطلوبين، قبل أن تعتقل ســـبعة منهم 

وتقتادهم إلى جهة مجهولة“.

تنفيـــذ  ”خـــلال  المرصـــد  وأضـــاف 
العملية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار 
على شـــاب في محيط منزله، ما أدى إلى 

مقتله على الفور“.
وبحسب المرصد، فإن جميع الشبان 
المعتقليـــن، إضافة إلى القتيـــل، هم من 

”المدنيين“ السوريين.
وجـــاءت العملية بعد أيام على إعلان 
الجيش الإسرائيلي شنّه غارة ”على أحد 
عناصر حمـــاس في منطقـــة مزرعة بيت 
جـــن“، في حيـــن أفاد المرصـــد عن مقتل 

شخص.
ومنذ وصوله إلى السلطة، أكد الشرع 
مرارا أن سوريا لا ترغب بأي تصعيد مع 
جيرانها، وشـــكل اعتقال كـــوادر للجهاد 
الإســـلامي والجبهـــة الشـــعبية، بمثابة 
رســـالة طمأنة لإســـرائيل، لكن لا يبدو أن 
الأخيرة تثق في السلطة الجديدة وتفضل 
العمل بشكل مباشـــر ضد أهداف معادية 

لها.
ويقـــول مراقبـــون إن الضغوط التي 
تواجههـــا الفصائـــل الفلســـطينية فـــي 
سوريا ســـتضطرها إلى المغادرة وإنهاء 
أي وجـــود لها، حيث إن البقاء صار بحد 

ذاته تحديا.
ومنـــذ ســـقوط حكـــم الأســـد شـــنّت 
إســـرائيل المئات من الضربـــات الجوية 
ســـوريا،  فـــي  عســـكرية  أهـــداف  علـــى 
وتوغّلت في أراض داخل المنطقة العازلة 
منزوعة الســـلاح في الجولان، والواقعة 
على أطـــراف الجزء الـــذي تحتله الدولة 
العبريـــة. وتتقـــدّم القوات الإســـرائيلية 
بين الحين والآخر إلـــى مناطق في عمق 

الجنوب السوري.

 عمــان - دخل مســـار إنهـــاء حضور 
جماعة الإخـــوان المســـلمين في الأردن 
الأنظـــار  بتوجيـــه  جديـــدة،  مرحلـــة 
للجمعيـــات الخيريـــة المحســـوبة على 

الجماعة المنحلة.
ويرى مراقبـــون أن هناك حرصا من 
حكومـــة جعفر حســـان علـــى وضع حد 
نهائي لجماعة الإخوان بشـــكلها القائم، 
وهـــو توجه يلاقـــي تأييدا من أوســـاط 

وشرائح واسعة داخل المملكة.
ويشير المراقبون إلى وجود العديد 
مـــن الجمعيات التي تنشـــط في الظاهر 
في عدة مجالات مثـــل التعليم والصحة 
والخدمـــات الاجتماعيـــة، لكنها تشـــكل 
في واقـــع الأمر غطـــاء لجماعة الإخوان 
المحظـــورة وأحد مصـــادر تمويلها، من 

خلال جمعها للتبرعات.
ويقول المراقبون إن الحكومة فتحت 
ملـــف هـــذه الجمعيات منذ فتـــرة، وهي 
اليوم تخضع للتدقيق على غرار جمعية 
الهـــلال الأخضر، التي يعتقد أن القيادي 
البارز في جماعة الإخوان حمزة منصور 

هو من يشرف عليها.
وأحالـــت وزارة التنمية الاجتماعية 

جمعيـــة الهـــلال الأخضـــر الخيرية إلى 
المدعي العام الأردني لجمعها التبرعات 

بطرق غير قانونية.

وقال بيان للوزارة إن وزيرة التنمية 
الاجتماعيـــة قررت تعيين هيئـــة إدارية 
مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع 
والإدارية  الماليـــة  الجمعيـــة  ســـجلات 
والفـــروع التابعـــة لهـــا بعـــد وقوعهـــا 

بمخالفات قانونية.
وبحسب البيان، فقد أوضح التدقيق 
الأولي الـــذي قامت به الوزارة أن الهيئة 
الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة 
وغيـــر قانونيـــة كونها أحـــد مخرجات 

اجتماع هيئة عامة غير قانوني.

وقـــد خالفـــت الجمعية التشـــريعات 
بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون 
الحصول علـــى التراخيص اللازمة وفق 
القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح 
جمع تبرعات بشـــكل غير قانوني، كما لم 
تقم بعمـــل ضبط تحصيل هذه التبرعات 

بالشكل الأصولي.
وخلت قـــرارات الهيئـــة الإدارية من 
آليـــة لتوزيع المســـاعدات العينية، ومن 
أي موافقـــات علـــى المصاريف الخاصة 
بالجمعية، فيما تبيـــن أن العاملين على 
جمـــع التبرعات كانوا يتقاضون نســـبا 

مبالغا بها دون سند.
ووقعـــت الجمعيـــة بمخالفـــات فـــي 
الإنفـــاق والصـــرف من قبـــل المفوضين 
بالتوقيـــع على حســـابات الجمعية. كما 
خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشـــاء 
والمالية،  الإدارية  وارتباطاتهـــا  الفروع 
والمســـاعدات  المقبوضة  وبالتبرعـــات 
وعمليـــة  بالفـــروع  الخاصـــة  العينيـــة 

توزيعها.
التحقيقـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المفتوحة بحـــق جمعية الهلال الأخضر 
ستشـــمل المزيـــد مـــن الجمعيـــات فـــي 

الفترة المقبلة، وأن هناك قرارا من أعلى 
مســـتوى داخـــل المملكة بتتبـــع جميع 
الهيئـــات المرتبطة بالجماعـــة وإن كان 
بشـــكل غير مباشـــر، وتجفيف منابعها 

المالية.
حددتهـــا  التـــي  المهلـــة  وشـــارفت 
وزارة التنمية الاجتماعية  للأشـــخاص 
الذين لديهـــم أو بحوزتهم أموال منقولة 
أو غيـــر منقولـــة وتعـــود إلـــى جماعـــة 
الإخوان ومســـجلة بأسمائهم، أو تم نقل 
ملكيتهـــا إليهم، أو أبرمـــوا أي عقود مع 
الجمعيـــة المنحلـــة بما في ذلـــك عقود 
الإيجار والاستئجار، لتصويب أوضاعهم 

لدى لجنة حل الجماعة، على الانتهاء.
وكانت الحكومـــة الأردنية قررت في 
أبريل الماضي حظر كافة نشـــاطات ”ما 
يســـمى بجماعـــة الإخوان المســـلمين“، 
واعتبـــار أي نشـــاط لهـــا عمـــلا مخالفا 

للقانون ويُوجب المساءلة.
ونص القرار الذي أعلنت عنه وزارة 
الداخلية، على تســـريع عمل لجنة الحل 
المكلّفـــة بمصادرة ممتلـــكات الجماعة، 
ســـواء المنقولة أو غيـــر المنقولة، وفقا 

للأحكام القضائية ذات العلاقة.
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أفادت، الخميس، بمقتل

مدني و«اختطاف} سبعة

أشخاص خلال عملية

التوغل الإسرائيلية

وزارة التنمية الاجتماعية 

تحيل جمعية الهلال 

الأخضر إلى المدعي العام 

الأردني لجمعها التبرعات 

بطرق غير قانونية

إيقاف نشطاء أجانب وصلوا إلى مطار القاهرة

الجمعيات الخيرية المحسوبة على «الإخوان} 

في الأردن تحت مجهر الحكومة

إجراءات مصرية صارمة 

تستبق قافلة الصمود

إسرائيل تتحرك بأريحية داخل الأراضي السورية

سوريا لم تعد آمنة للتنظيمات 

الفلسطينية
الجيش الإسرائيلي يختطف عناصر من «حماس} جنوب سوريا

ــــــة بالنســــــبة  لم تعــــــد ســــــوريا آمن
للتنظيمات الفلســــــطينية، ليس فقط 
لجهة تضييقات دمشــــــق عليها، بل 
وأيضا ملاحقة الجيش الإسرائيلي 
لعناصرهــــــا أو المتعاملين معها على 
غــــــرار ما حصل في بيت جن بريف 

دمشق.

الهدف الخفي من 

قافلة الصمود هو 

إحراج الدولة المصرية

نصر سالم



 أنقــرة - تظهـــر تركيـــا فـــي خطابها 
المتعلّق بمسار الســـلام مع حزب العمّال 
الكردســـتاني حرصا واضحا على إظهار 
نفســـها فـــي موقـــف قـــوّة إزاء الحـــزب 
معلنـــة عـــدم إلغائهـــا إمكانيـــة العودة 
الفورية للخيار العســـكري ضـــدّه، وهو 
ما تؤكّـــده عمليا المعطيات الميدانية على 
أرض الواقـــع والتي تظهـــر عدم حدوث 
أي تغييـــرات ذات أهميـــة على تموضع 
القـــوات التركية والأنشـــطة العســـكرية 
والاستخباراتية داخل الأراضي العراقية 
التـــي مثّلت مســـرحا رئيســـيا للصراع 
المتواصل بين مقاتلـــي الحزب والجيش 
التركي على مدى العقود الأربعة الماضية.

ورغم التطـــور النوعي المســـجّل في 
ذلك الصـــراع والمتمثّل فـــي إعلان حزب  
العمال في مايو الماضي قراره بحل نفسه 
وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه 
وزعيمـــه عبدالله أوجلان المســـجون في 
تركيا، لا تزال العملية السلمية المفترضة 
تفتقـــر للكثيـــر مـــن التفاصيـــل العملية 
التـــي قد ينطـــوي بعضها علـــى عوائق 
وصعوبـــات يمكـــن أن تؤدّي إلى نســـف 
المســـار الذي لم تظهر منـــه إلى حدّ الآن 
ســـوى عناوين عريضـــة مبهمة، وهو ما 
يفسّر إعلان تركيا عن مواصلتها مراقبة 
الحـــزب وتتبع خطواته واختبار حســـن 

نوايا قيادته.
وعلـــى الطـــرف المقابل تبـــدو قيادة 
الحـــزب علـــى درايـــة بصعوبة المســـار 
وإمكانيات انتكاســـه ما يدفعها لمحاولة 

تحصينـــه عبـــر الاســـتعانة بالأطـــراف 
والقوى التي ســـاهمت في إطلاقه وعلى 
رأســـها الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة المرجع الكردي المخضرم مسعود 

بارزاني.
وفيما أكـــدت وزارة الدفـــاع التركية 
الخميس أنهـــا تتابع عن كثب التطورات 
الميدانيـــة بخصـــوص قـــرار حـــل حزب 
العمال الـــذي لا تزال تصفه بـ“الإرهابي“ 
وتتخـــذ التدابيـــر اللازمـــة فـــي ضـــوء 
تطـــورات تنفيذ القـــرار، كشـــفت جهات 
مقربة من الحزب عن رغبة زعيمه أوجلان 
في عقد لقاءات مع أبرز القيادات الفاعلة 

في إقليم كردستان العراق.
بـــوزارة  الإعلامي  المستشـــار  وقـــال 
الدفـــاع التركية العقيـــد البحري زكي أق 
تـــورك الخميس فـــي إفـــادة صحفية، إنّ 
ســـتّة من عناصر حزب العمـــال الفارين 
من شـــمال العراق سلموا أنفسهم لقوات 

الأمن التركية خلال آخر أسبوع.
وأضـــاف أن القـــوات التركية دمرت 
العديد من الملاجئ ومستودعات الأسلحة 
العائدة للحزب في شمال العراق، مشدّدا 
علـــى أنـــه لن يتـــم التغاضي، بـــأيّ حال 
من الأحوال، عن إســـاءة استغلال عملية 
اندماج قـــوات ســـوريا الديمقراطية مع 
الإدارة الســـورية، وتابع قائلا ”نؤكد مرة 
أخرى أن عزم تركيا على مكافحة الإرهاب 

لم يشهد أي تراجع.“
وأردف ”هدفنا الأساســـي هو حماية 
وحدة وســـلامة أراضي ســـوريا، وزيادة 
قدرتهـــا الأمنيـــة، وضمـــان التعاون بين 

البلدين في مكافحة الإرهاب.“
ومـــن جهتهـــا كشـــفت عائشـــة غول 
دوغـــان المتحدثة باســـم حزب المســـاواة 
وديمقراطية الشعوب أن عبدالله أوجلان 
طلب عقد لقاء مع كل من مسعود بارزاني 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، 

إقليـــم  رئيـــس  بارزانـــي  ونيجيرفـــان 
كردســـتان العراق، وبافل طالباني زعيم 
وقوباد  الكردســـتاني،  الوطنـــي  الاتحّاد 
طالبانـــي القيـــادي فـــي الحزب نفســـه، 
وكذلك مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا 

الديمقراطية.
وشـــدّدت دوغان فـــي مؤتمر صحفي 
علـــى أنّ لقـــاء هؤلاء القـــادة الأكراد ”هو 
لافتة إلى أهمية  مطلب أوجلان نفســـه،“ 

أن تنعقد اللقاءات في أقرب فرصة.
وكان حـــزب العمال قد أعلن في مايو 
الماضي قراره إنهاء أكثر من أربعين سنة 
من المواجهة العسكرية وحرب العصابات 
ضـــد القـــوات التركية وذلك بحل نفســـه 
وإلقاء الســـلاح استجابة لدعوة مؤسسه 
وزعيمـــه عبدالله أوجلان المســـجون في 

تركيا.
ويقـــول متابعون للملف إنّـــه ما زال 
من المبكـــر الحديث عن نتائج سياســـية 
وأمنيـــة فوريـــة للقـــرار الـــذي لا يـــزال 
يفتقـــر للتفاصيـــل العمليـــة والخطوات 
الإجرائيـــة، كما لا يتوقـــع أن تبادر تركيا 
باتخاذ خطوات علـــى الأرض في ضوئه 
ومـــن ذلك تعديـــل إجراءاتها العســـكرية 
والأمنية والاســـتخباراتية فـــي مواجهة 
مقاتلي الحزب داخل أراضي العراق التي 
اتخـــذوا منها على مـــدى عقود من الزمن 
موطنـــا لخـــوض حربهـــم الطويلة ضد 

الجيش التركي.
وعلى مدى ســـنوات طويلة أسســـت 
تركيـــا وجـــودا عســـكريا مهمّـــا لها في 
عدد من مناطق شـــمال العـــراق وأقامت 
بنيـــة تحتية عســـكرية، ووســـعت خلال 
السنوات الأخيرة ذلك الوجود كما ونوعا 
وامتـــدادا جغرافيـــا مســـتفيدة من حالة 
الوفاق بشـــأن مواجهة حـــزب العمال مع 
الســـلطة الاتحادية العراقيـــة وكذلك مع 
سلطات الحكم الذاتي في إقليم كردستان 
العراق، الأمر الذي مثل دائما مصدر قلق 
ومثار احتجاج واعتراضات قوى عراقية 
شـــيعية بالأســـاس معروفـــة بموالاتهـــا 
لإيران، ومتوجســـة بالنتيجة من توســـع 
النفـــوذ التركي في العراق والذي تعتبره 
خصمـــا من رصيـــد النفـــوذ الإيراني في 

البلد.
وعملـــت القوات التركيـــة بلا هوادة 
علـــى محاولة اجتثـــاث مقاتلـــي حزب 

العمـــال خصوصا مـــن أماكن تواجدهم 
الرئيســـية في المناطق الجبلية شـــديدة 
الوعورة في كردســـتان العراق، وبادرت 
لأجل ذلك بإقامة عـــدد كبير من القواعد 
والنقاط العســـكرية وربطها بشبكة من 
المســـالك الممتدة أيضا صوب الأراضي 

التركية.
وتقدّر مصادر عسكرية واستخباراتية 
عــــدد المواقع العســــكرية التركية بشــــمال 
العــــراق بأكثــــر من ثمانــــين موقعا، تضم 
حوالــــي خمســــة آلاف فــــرد بــــين جنــــود 

وضباط.
وسجل مؤخرا تطور طفيف في ملف 
الســـلام بين تركيا وحزب العمال عندما 
تم الكشـــف لأول مـــرّة عن الشـــروع في 
مناقشـــة موضوع مصير أعضاء الحزب 

وقياداتـــه وأيضـــا نـــزع ســـلاحه الذي 
والمصيري  الأساســـي  الموضـــوع  يمثل 
في إنجاح المســـار والمضي بـــه قدما أو 
إفشاله وانتكاســـه، بالنظر إلى صعوبة 
التفاصيـــل الكامنة داخله وما ســـيثيره 
مـــن خلافات لم تتأخّر أولى بوادرها في 

الظهور.
وتتّجـــه الأنظـــار إلـــى الأدوار التي 
ســـيلعبها العراق بحكومتـــه الاتحادية 
وبســـلطات الحكـــم الذاتـــي فـــي إقليم 
كردســـتان فـــي حلحلة هـــذا الموضوع 
الشـــائك بالنظـــر إلى كـــون البلد معنيا 
مباشـــرة بملف الحزب الـــذي أدار أهم 
الحلقات من حربه الطويلة ضد القوات 
التركية مـــن داخل الأراضـــي العراقية.

وبينما بـــدأت قيادات في حـــزب العمّال 

بطـــرح بعض الاشـــتراطات على الجانب 
الســـلاح  موضـــوع  بشـــأن  التركـــي 
جهـــات  شـــرعت  والحســـاس،  الشـــائك 
تركية وشـــخصيات سياســـية في تقديم 
الســـلام  تفاصيـــل  بشـــأن  تصوراتهـــا 

ومقتضياته العملية.
ودعا وزير الخارجية التركي الأسبق 
رئيس حـــزب المســـتقبل التركـــي أحمد 
داود أوغلـــو، خلال زيارة قام بها مؤخّرا 
إلى إقليم كردســـتان العراق، إلى إدماج 
الأبريـــاء الذين هم ضمـــن صفوف حزب 
تأهيلهم،  وإعـــادة  الكردســـتاني  العمال 
فـــي مقابل بقاء كبار قـــادة الحزب تحت 
المراقبة في دولة ما، مشدّدا على ضرورة 
تفكيـــك الهيكل الاقتصادي لحزب العمال 

الكردستاني.
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وتبقي أصابعها على الزناد

تركيا التي ترى نفســــــها في موضع قوّة في صراعها ضدّ حزب العمال 
الكردســــــتاني بفعل نشــــــاط قواتها على أرض العراق والتوسّــــــع الكبير 
في عملياتها هناك والوفاق الذي أصبحت تحظى به بشــــــأن الموقف من 
ــــــة، لا تكفّ رغم ما أظهره الحزب من  الحزب من قبل الســــــلطات العراقي
ــــــار القوة ضدّه لم يلغ  جنوح للســــــلام عن توجيه الإنذارات إليه بأن خي
بالكامل وأنّه لا يزال قائما حتى تلبي قيادته جميع اشــــــتراطات السلام 

وفقا للمنظور التركي.

ما الذي يمكن لأوجلان تحصيله من تركيا بعد نزع مخالب حزبه

أوجلان يستشعر إمكانية انتكاس المسار السلمي ويطلب عقد لقاء مع مسعود بارزاني

اليمن على خطى سوريا في التحول إلى بؤرة لتهريب وترويج المخدرات
 ســيئون (اليمــن) - دفع طول أمد فترة 
عدم الاستقرار في اليمن البلد إلى وضع 
شـــبيه بالوضع السوري خلال العشرية 
الأخيرة مـــن فترة حكم نظام آل الأســـد 
بتحوّل أراضيه إلى موطن لنشاط تجار 
ومهرّبـــي المخدرات ســـواء منها الموجّه 
للاســـتهلاك الداخلي حيث نشأت سوق 
محلية نشـــطة لتلـــك المـــواد، أو الموجه 
نحـــو بلـــدان المنطقـــة المغريـــة بثرائها 
وازدهارها الاقتصادي والمالي لعصابات 
تهريـــب وترويـــج المخـــدرات التي يبدو 
أنّها اســـتثمرت في عدم استقرار بعض 

البلدان لتأخـــذ طابعا أكثر تنظيما وفقا 
لما يظهره تزايـــد الكميات المضبوطة من 
تلـــك المـــواد في البحـــر والبـــر على حدّ 

سواء.
وتمثّلـــت أحدث عملية لضبط كميات 
كبيرة من المواد المخدّرة في تمكّن كتيبة 
أمن وحمايـــة منفذ الوديعـــة بين اليمن 
والســـعودية من إحباط محاولة تهريب 
كميـــة من الحبوب المخـــدرة قدرت بأكثر 
من مليـــون قرص كانـــت مخفية بإحكام 
على ســـطح شـــاحنة تبريد متجهة إلى 

أراضي المملكة.

لمحاصـــرة  دوليـــة  جهـــود  وكانـــت 
نشـــاط تهريـــب المخـــدرات قـــد أظهرت 
تحـــوّل المنطقـــة البحريـــة القريبـــة من 
اليمن ومنطقـــة الخليج إلى محور لعمل 
العصابات العاملة في هذا المجال، حيث 
أعلنـــت البحريـــة الفرنســـية فـــي مايو 
الماضي عـــن ضبط نحو خمســـة أطنان 
مـــن المخدرات على متن قـــوارب تقليدية 
فـــي بحر العرب، تقـــدر قيمتها بنحو 70 
مليون يـــورو ما يعادل نحـــو 80 مليون 
دولار، وجاء ذلك بعد أســـابيع قليلة على 
إعلان مماثـــل عن ضبط أكثر من 2.5 طن 

من المـــواد المخـــدرة في البحـــر ذاته ما 
يـــدل على تفاقم الظاهرة وتحول المنطقة 
وممراتهـــا البحرية الإســـتراتيجية إلى 
مدار لحركة تهريـــب وترويج للمخدرات 
ما يشكلّ صفارة إنذار للحكومات بشأن 

الخطر المحدق بمجتمعات دولها.
ومـــا يزيد ظاهرة انتشـــار المخدرات 
خطورة فـــي المنطقة كـــون المتاجرة بها 
تحوّلت إلى وســـيلة لتمويـــل تنظيمات 
مســـلّحة من بينها الميليشيات الناشطة 

في عدد من البلدان كأذرع لإيران.
وينطبق الأمـــر على جماعة الحوثي 
المســـيطرة على أجزاء واسعة من اليمن 
المفتوح علـــى بحر العـــرب. كما ينطبق 
أيضا علـــى الميليشـــيات الشـــيعية في 
العـــراق والمتهمـــة علـــى نطاق واســـع 
بالضلوع في تهريـــب وإنتاج المخدّرات 
والمتاجرة بها ما يفسّر الانتشار الواسع 
للمواد المخـــدّرة في البلـــد رغم الجهود 
الكبيرة التي تبذلها ســـلطاته لمحاصرة 

الظاهرة والحدّ منها.
أما سوريا فقد أصبحت في عهد نظام 
الرئيس الســـابق بشـــار الأسد النموذج 
الأوضح عن اســـتخدام المخدّرات وسيلة 
للحصول على الأموال، حيث تمّ الكشف 
بعد سقوط النظام عن منظومة لتصنيع 
وتهريـــب المخـــدّرات قالت المصـــادر إن 
جهات محسوبة على النظام نفسه كانت 

تديرها وتشرف عليها.
وبشـــأن عمليـــة منفـــذ الوديعة قال 
نفـــذت  العمليـــة  إن  عســـكري  مصـــدر 
بنجـــاح فـــي نقطـــة التفتيـــش المعروفة 
بنقطـــة الســـلاح بعـــد أن اشـــتبه أفراد 
النقطة بالشاحنة، الأمر الذي قادهم إلى 
اكتشـــاف المواد المحظورة رغم محاولات 

التمويه المحكمة.
وأوضح أن سائق الشاحنة أقر خلال 
التحقيقـــات الأولية بـــأن الحمولة تعود 
إلى تجار ممنوعات في العاصمة صنعاء 
وأن مهمته كانـــت تقتصر على إيصالها 

إلى مدينة شرورة داخل السعودية حيث 
كان من المقرر أن يســـتلمها منه شخص 

آخر لا يعرف هويته.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وأشـــارت 
يمنيـــة نقـــلا عن المصـــدر ذاته إلـــى أنّه 
تمّ في الفتـــرة الأخيرة إحبـــاط عدد من 
محـــاولات تهريب المخـــدرات عبر نفس 
المنفذ الحـــدودي، موضّحا أن شـــبكات 
التهريب تلجأ إلى حيـــل وطرق مبتكرة 
في محاولاتها لتمرير المواد المخدرة من 
بينها إخفاؤها داخل الفواكه وفي أماكن 

خفية داخل المركبات.
وتقـــول مصـــادر محلية فـــي أنحاء 
متفرّقة من اليمن إنّ البلد يشهد انتشارا 
غير مســـبوق لعمليـــات تهريب وترويج 
المخدّرات بمختلـــف أنواعها، جرّ وراءه 
انتشـــارا واسعا لاستهلاكها بين شرائح 
واســـعة من المجتمع لاسيما فئة الشباب 
بـــدءا من الســـنوات الأولى مـــن مرحلة 

المراهقة.
الانفجار  أســـباب  ضمـــن  وتتضافر 
المهول الـــذي تعرفه الظاهـــرة الظروف 
الأمنية والاجتماعية التي تســـببت بها 
الحرب الدائرة في البلد منذ ما يزيد عن 

عشرية من الزمن.
ورغـــم تفاوت حالات الاســـتقرار من 
منطقة يمنية إلى أخرى إلاّ أن هشاشـــة 
الأوضـــاع الأمنية وعدم قـــدرة الأجهزة 
على الســـيطرة على الأوضـــاع بالكامل 
وفرض القانون على الجميع تكاد تشكّل 
قاســـما مشـــتركا بين مختلـــف المناطق 

اليمنية في ما عدا استثناءات قليلة.
كما أنّ انتشـــار الفقر وارتفاع معدّل 
ظاهـــرة  تفاقـــم  وخصوصـــا  البطالـــة، 
الانقطاع المدرســـي المبكّـــر ألقت بأعداد 
مهولة من اليمنيين جلّهم من الشباب في 
أوضاع بالغـــة الصعوبة وجعلت أعدادا 
منهـــم يلجـــأون إلـــى المخدرات كأيســـر 
طريقـــة للتخلص مـــن صعوبـــة الواقع 

وتناسيه ولو لبعض الوقت.

ويقول مصدر أمنــــي إنّ العدد المهول 
للقضايا المتعلّقة بالمخدّرات تجاوز قدرات 
السلطات الأمنية وجعلها غير قادرة على 
تتبعهــــا جميعــــا واضطرّها إلــــى إهمال 
المســــتهلكين وصغار التجــــار في محاولة 
لتركيــــز الجهــــود علــــى  المهرّبــــين وكبار 
التجار الذين اتّخذ نشــــاطهم ســــمة أكثر 

تنظيما واحترافية.

وذكــــر المصــــدر أمنــــي أنّ الإشــــكالية 
الكبــــرى في اليمن تتمثّــــل في عدم القدرة 
علــــى ضبــــط المنافــــذ والحــــدود الطويلة 
للبــــلاد وخصوصا منهــــا المنافذ البحرية 
التــــي تتهاطل عبرها جميــــع أنواع المواد 

المخدّرة القادمة من عدّة وجهات.
وشــــرح أنّ إيــــران وســــوريا ولبنان 
وبلدان أفريقية واقعة على الضفة المقابلة 
من البحــــر الأحمر تعدّ مصادر رئيســــية 

للمخدّرات المهرّبة إلى الداخل اليمني.
وأوضح أنّ تجارة المخدّرات في اليمن 
أصبحت رديفا لتجارة الســــلاح الرائجة 
بدورها نتيجة كثرة الأطراف المنخرطة في 
الصراعات المســــلحة في البلاد وحاجتها 

المستمرّة إلى الأسلحة والذخائر.
كما لفــــت إلــــى معاناة أغلــــب القوى 
الأمنية من قلّة الوســــائل المادية والتقنية 
اللاّزمة لمحاربة تهريب وترويج المخدّرات، 
وهي وســــائل بلغــــت درجــــات كبيرة من 
التطور فــــي بلدان أخرى وذلك مســــايرة 
للتطــــوّر الكبيــــر فــــي أســــاليب التهريب 

والترويج بحدّ ذاته. آفة معاصرة تتغذى على عدم الاستقرار

لقاء القادة الأكراد 

في العراق وسوريا هو 

مطلب أوجلان شخصيا

عائشة غول دوغان

ظاهرة تهريب وترويج 

المخدرات في المنطقة 

أصبحت لصيقة بمواطن 

نشاط أذرع إيران مثل اليمن 

والعراق وسوريا



 تونــس - تشـــهد قطاعـــات حيوية في 
تونس على غرار النقل والصحة سلســـلة 
من الإضرابات احتجاجـــا على عدم تلبية 
الحكومة لجملة مـــن المطالب النقابية مثل 
تحســـين الأوضاع المهنية لعمال القطارات 

والأطباء المتربصين بالمستشفيات.
ولئـــن أجمعـــت الأوســـاط الشـــعبية 
والحقوقية في تونس، على مشروعية تلك 
الإضرابات ومـــا تخفيه من مطالب مهنية، 
خصوصا بعـــد جملة مـــن المفاوضات مع 
الســـلطة، فإنها أكدت أن تلك الاحتجاجات 
مصالـــح  بأخـــرى  أو  بطريقـــة  ســـتعطل 

المواطنـــين مـــن مســـافرين ومرضـــى في 
المؤسسات الاستشفائية.

وتضيف تلك الأوساط أنه، وجب وضع 
رزنامة مفاوضات بين النقابات والحكومة، 
كل  فـــي  المطالـــب  مناقشـــة  وفقهـــا  تتـــم 
القطاعات، دون تعطيل شـــؤون المواطنين 

خصوصا في النقل والصحّة.
وتعطـــلَ ســـير القطـــارات علـــى كامل 
شبكة السكك الحديدية بالخطوط الدّاخلية 
والمســـافات البعيدة، ممـــا أدى إلى إلغاء 
مئات الرحلات وســـبّب ارتبـــاكا في حركة 

النقل.
وأعلنــــت الشــــركة الوطنيــــة للســــكك 
الحديدية التونسية عن إضراب شامل لمدة 

يومين، (أمس الخميس واليوم الجمعة)، 
بعد فشــــل المفاوضــــات مــــع النقابة، مما 
ســــيؤدي إلى توقف حركــــة القطارات في 

كامل البلاد.
وقال حسان ميعادي الناطق الرسمي 
باســــم الشــــركة، إنه تم توضيح أســــباب 
الإضــــراب والإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا 
الشــــركة لضمان نقل المواطنين خلال هذه 

الفترة الصعبة.
وأضــــاف في تصريــــح لإذاعة محلية، 
أن الإضراب جاء نتيجة تعثر المفاوضات 
بــــين الطــــرف الإداري والنقابي على مدار 
جلســــات صلحية عدة، كان آخرها في 11 
يونيــــو الجــــاري، رغم محاولات الشــــركة 
لتأجيــــل الإضــــراب والاســــتجابة لبعض 
المطالب، تمســــك الطرف النقابي بالقرار، 

مما أدى إلى الإعلان عن الإضراب.
وتتمحور مطالب، عمال شركة السكك 
الحديديــــة، حســــب الميعادي، حــــول عدة 
نقاط، أبرزهــــا؛ تنقيح النظام الأساســــي 
للشركة، خاصة الجوانب المالية والإدارية، 
وتسوية وضعية الحاصلين على شهادات 
علمية، ومعالجة ملفات الترقيات للعاملين 
الذيــــن قضوا أكثر من 25 ســــنة في نفس 

الفئة الوظيفية.
القطــــارات  ســــائقي  إضــــراب  وأثّــــر 
فــــي تونس علــــى آلاف المســــافرين الذين 
يستخدمون شبكة الســــكك الحديدية في 
تنقلاتهم اليوميــــة، خاصة في العاصمة، 
ما أثــــار تذمّــــرا واســــتياء واســــعينْ من 
تحميل المواطنين تبعــــات هذا الإضراب، 
وذلــــك رغــــم محاولة الســــلطة المســــؤولة 

التخفيف مــــن تأثيراته، بتوفير وســــائل 
نقل بديلة.

بالمـــوازاة مـــع ذلـــك، دخـــل الأطبـــاء 
الشـــبان في تونس في إضـــراب حضوري 
لمدة خمســـة أيام، مرفقًا بمقاطعة شـــاملة 
للمطالبـــة  التربصـــات،  مراكـــز  لاختيـــار 
بتحسين أجورهم وسداد مستحقاتهم من 

حصص الاستمرار.
وذكـــرت المنظمـــة التونســـية للأطباء 
الشبان، في بيانها أن الإضراب، الذي يمتد 
من 12 إلى 18 يونيو الجاري، سيشمل كافة 
الأعمال الاستشـــفائية والجامعية، بما في 
ذلك الأنشـــطة الأكاديمية ودروس التعليم 
التكميلي. ومع ذلك، تم اســـتثناء حصص 
الاســـتمرار وأقسام الاســـتعجالي لضمان 

استمرارية الحد الأدنى من الخدمات.
وأكـــدت المنظمة علـــى إلزامية حضور 
والداخليـــين  المقيمـــين  الأطبـــاء  جميـــع 
بكلية الطب بتونـــس طيلة أيام الإضراب، 
الاحتجاجيـــة  الوقفـــات  فـــي  والمشـــاركة 
بالكلية. كما شددت على أن مقاطعة اختيار 
مراكز التربصات ســـتكون كاملة ودون أي 

استثناء.
ويأتي هذا الإضـــراب بعد صدور قرار 
مشـــترك مؤخرًا من وزراء الدفاع الوطني 
والمالية والصحة، ينص على صرف منحة 
خصوصيـــة بقيمـــة 2000 دينـــار (676.12 
دولار) شـــهريًا للمجنديـــن المقيمـــين لأداء 
الخدمة الوطنية بوزارة الصحة، مع تكفل 
الـــوزارة بخلاص معلـــوم الحجز للتغطية 
الاجتماعيـــة، لكن يبدو أن هـــذا القرار لم 

يلبّ مطالب الأطباء الشبان بشكل كامل.

وأفاد الخبير الجبائـــي والاقتصادي، 
محمد صالـــح الجنّادي أنـــه ”يفترض أن 
تكـــون هنـــاك أجندة نقاش بـــين الحكومة 
والنقابـــات بخصـــوص  تحســـين ظروف 
العمل في عدة قطاعات، ويبدو أنه لا توجد 
إرادة واضحـــة من الحكومـــة لفتح مجال 

لحوار جدي في هذا الشأن.“

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
”نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى الأطباء الشـــبان 
والمتربّصـــين، وتونس تكاد تكـــون قاطرة 
صحيّـــة، والصحـــة قطاع لـــه أهميته لدى 
الدولة وتُنفَقُ عليه أموال طائلة، ويفترض 
عند إقرار الإضـــراب وجود أطباء ينوبون 
من أضربوا عن العمل، لأن ذلك ســـيزيد من 
لافتا  مســـتويات الضغط على المواطـــن،“ 
أن ذلك ”مســـؤولية حوكمـــة، وهناك غياب 
تام لعدة وزارات يجـــب عليها أن تتناقش 
مع الحكومة قبـــل اللجوء إلى الإضرابات، 
كما أنـــه يجب على الوزراء أن يؤدوا عملا 
ميدانيـــا للوقـــوف على كل المشـــاكل، بدل 

الاقتصار على الاجتماعات.“
”وضـــع  أن  إلـــى  الجنـــادي  ولفـــت 
التونســـيين اليومي لا يحتمـــل المزيد من 
الأزمـــات والمشـــاكل ونحن قادمـــون على 
موســـم صيفي وســـياحي،“ مشيرا إلى أن 

”شركة السكك الحديدية تعاني بدورها من 

أزمة مالية ولوجيستية وتقنية.“
وتشـــهد خدمات قطاع النقل العام في 
تونـــس إضرابات متكرّرة، بســـبب مطالب 
مادية واحتجاج على تقادم أســـطول النقل 
وتـــردّي ظروف العمل، في وقت تعاني فيه 
تونـــس من أزمـــة ماليـــة واقتصادية غير 

مسبوقة.
ويعانـــي القطـــاع الصحـــي من نقص 
الموارد البشرية والمعدات، وتزايد الضغط 
علـــى المستشـــفيات، خاصة بعـــد جائحة 

كورونا.
كمـــا يعانـــي العديد مـــن المهنيين في 
القطـــاع من ظـــروف عمل صعبـــة، وتأخر 
صـــرف المســـتحقات المالية، بينمـــا يحذّر 
متابعون مـــن أن الإضراب قـــد يؤدي إلى 
شـــلل في الخدمـــات الطبيـــة، وتأخير في 
مواعيـــد العمليات والاستشـــارات، ما قد 
يؤثر سلبًا على صحة المرضى، خاصة في 
المناطق الداخلية التي تعتمد بشـــكل كبير 
على المستشـــفيات العمومية. وقد يزيد من 
الضغط على أقســـام الاســـتعجالي، التي 

ستواصل العمل خلال الإضراب.  
ويشـــتكي المواطنون الذين يتوجّهون 
إلى المستشـــفيات العمومية ومؤسســـات 
الصحـــة العمومية بشـــكل عـــامّ من طول 
الانتظـــار للمـــرور أمـــام الطبيب بســـبب 
الاكتظاظ والعدد الكبيـــر للمرضى، فضلا 
عـــن قيام بعـــض الموظفـــين بدعوتهم إلى 
التوجّه لعيـــادة خاصّة أو مطالبتهم بدفع 
مبلغ مالي حتى يسرّعوا عمليّة تسجيلهم 

وبالتالي فحصهم.
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 الرباط - جدد مجلس الشيوخ الفرنسي 
الشـــؤون  (لجنـــة  الدوليـــة  للعلاقـــات 
الخارجيـــة والدفاع والقوات المســـلحة)، 
دعمه للصحراء المغربية، رافضا الانجرار 
وراء دوامـــة الاســـتفزازات المتكررة، في 
إشـــارة إلى التوترات الناجمة عن رفض 
الجزائر للموقف الفرنســـي بشأن قضية 

الصحراء المغربية.
وتأتي هذه الخطوة، لتؤكد الاعتراف 
الصحراء  بمغربية  الرســـمي  الفرنســـي 
ودعم مقترح الحكـــم الذاتي الذي تتبناه 
الربـــاط، في المقابل، توترت العلاقات بين 
باريس والجزائر بشكل كبير بسبب عدة 
عوامل، من بينها ملف الصحراء المغربية.

ويـــرى المتابعـــون، أن فرنســـا تعمل 
بمغربيـــة  الاعتـــراف  تحويـــل  علـــى 
الصحراء إلى أمـــر واقع بتكثيف زيارات 
المســـؤولين السياســـيين ورجال الأعمال 
وأنشـــطة الشركات الفرنســـية والترويج 
لهـــذا الاعتراف دوليا على نطاق واســـع 
والانخراط في مبادرة الأطلســـي المغربية 
لتســـريع دخـــول دول الإقليـــم إليها، ما 
يؤسس لشراكة واســـعة تكون الصحراء 

المغربية منطلقا لها.

المبعوث  كامبـــون،  كريســـتيان  وقال 
الخاص لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 
للعلاقـــات الدولية إنه في ”فرنســـا هناك 
رفض للانجرار إلى دوامة الاســـتفزازات 
في إشـــارة إلى رفض الجزائر  المتكررة،“ 

دعم باريس لمغربية الصحراء.
تصريـــح  فـــي  كامبـــون،  وأضـــاف 
وزيـــر  لقـــاء  هامـــش  علـــى  للصحافـــة 
الخارجيـــة المغربي مع وفد مـــن البرلمان 
الفرنســـي بغرفتيـــه الخميـــس بالرباط، 
أنـــه ”بخصوص أصدقائنـــا الجزائريين؛ 
فنحـــن نحتفظ بالخطـــاب نفســـه دائمًا 

والذي لا يرمي إلى التعارض مع مصالح 
هـــذا البلد؛ بل على العكـــس، نحن نؤمن 
دومًا بأن التفاهم بـــين المغرب والجزائر 
ســـيجعل من هذين البلديـــن قوة أفريقية 
ضاربة بفضـــل إمكانياتهما ومؤهلاتهما 

الهائلة.“
لرئيـــس  الخـــاص  المبعـــوث  وأورد 
مجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي للعلاقـــات 
الدولية أن القرار في الوقت الحالي يبقى 

للجزائر في اتخاذ ما تراه مناسبًا.
وتابـــع، ”نحـــن نتحمـــل، دون شـــك، 
تبعات القرار الفرنســـي بشأن الصحراء 
المغربيـــة؛ لكننـــا نُبقي خطابنـــا خطاب 

سلام.“
الدبلوماســـية  خـــلال  ”مـــن  وأردف: 
البرلمانية، نحاول من جانبنا دعم المغرب 
في علاقاتـــه الدولية بنـــاءً على التكليف 
الذي أسنده إلينا رئيس مجلس الشيوخ 
عبـــر الترويج للحكـــم الذاتي في محاولة 
لإقناع الدول الأخـــرى خاصة المترددة أو 
التـــي لها تســـاؤلات،“ مـــوردا أن الحكم 
الذاتـــي هـــو الحـــل الوحيـــد والواقعي 
لتحقيـــق الســـلام فـــي هـــذه المنطقة من 

العالم التي هي في أمس الحاجة إليه.
وجدّد كامبـــون موقف رئيس مجلس 
الشـــيوخ الفرنســـي إبان زيارته الأخيرة 
للمغـــرب، والتـــي أكـــد فيهـــا أن الأمر لا 
يتعلق بموقـــف شـــخصي أو حزبي؛ بل 
أصبح هذا هو موقف فرنســـا الرســـمي: 
الاعتراف بســـيادة المغرب علـــى أقاليمه 

الجنوبية، في الحاضر وفي المستقبل.
وعبـــرت الجزائر عن رفضها للخطوة 
الفرنســـية تجاه ملف الصحراء المغربية، 
وهو ما دفع وزارة خارجيتها، إلى إصدار 
بيان شديد اللهجة، حذرت فيه باريس من 

عواقب هذه الخطوة.
بيـــان  عبـــر  الجزائـــر،  وأعربـــت 
لـــوزارة الخارجيـــة، عن ”أســـفها الكبير 
واســـتنكارها الشـــديد لقـــرار الحكومـــة 
موردة أنها ”ستســـتخلص  الفرنســـية،“ 
كافـــة النتائج والعواقـــب التي تنجر عن 
هذا القـــرار وتحمّل الحكومة الفرنســـية 
وحدها المســـؤولية الكاملـــة والتامة عن 

ذلك.“
وأوضح البيان أن ”القرار الفرنســـي 
هو نتيجة حســـابات سياسية مشبوهة 

وافتراضـــات غيـــر أخلاقيـــة وقـــراءات 
قانونيـــة لا تســـتند إلـــى أي مرتكـــزات 
وأنه ”لا  ســـليمة تدعمهـــا أو تبررهـــا،“ 
يســـاعد علـــى توفيـــر الظـــروف الكفيلة 
بتســـوية ســـلمية لقضيـــة الصحـــراء،“ 
و“يســـاهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة 
الانســـداد والجمـــود التي تســـببت في 
خلقهـــا على وجه التحديـــد خطة الحكم 
الذاتـــي المغربية لأكثر من ســـبعة عشـــر 

عاما.“
وأواخر يوليو الماضي، أعلن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة أن 
فرنسا تعترف بمخطط المغرب بخصوص 
الحكم الذاتـــي لمنطقة الصحراء المغربية 
فـــي إطـــار الســـيادة المغربية كأســـاس 
وحيد لحـــل دائم للقضيـــة، وهو ما مثل 
تطـــورا بالغ الدلالـــة والرمزيـــة يتزامن 
مع احتفالات المملكة بالذكرى الخامســـة 

والعشرين لعيد العرش.
وقال ماكرون في رســـالة إلى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في الذكرى 
الخامسة والعشـــرين لتوليه العرش إنه 
”يعتبـــر أن حاضر ومســـتقبل الصحراء 
المغربيـــة يندرجان فـــي إطار الســـيادة 
وفق بيـــان للديـــوان الملكي  المغربيـــة.“ 

المغربي.

وأكـــد الرئيـــس الفرنســـي فـــي ذات 
الرســـالة ”ثبات الموقف الفرنســـي حول 
هـــذه القضيـــة المرتبطة بالأمـــن القومي 
للمملكة،“ وأن بـــلاده ”تعتزم التحرك في 
انســـجام مع هذا الموقف على المستويين 

الوطني والدولي.“
وشـــدد الرئيـــس ماكـــرون علـــى أنه 
”بالنسبة إلى فرنســـا، فإن الحكم الذاتي 
تحت الســـيادة المغربية يعد الإطار الذي 
يجب مـــن خلاله حل هذه القضية،“ قائلا 
إن ”دعمنـــا لمخطـــط الحكـــم الذاتي الذي 
تقـــدم به المغرب في 2007 واضح وثابت،“ 
مضيفا أن هذا المخطط ”يشـــكل، من الآن 
فصاعدا، الأســـاس الوحيد للتوصل إلى 
حل سياســـي، عادل، مستدام، ومتفاوض 
بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.“
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، قـــام رئيس 
مجلس الشـــيوخ الفرنسي، مرفوقا بوفد 
رفيـــع المســـتوى يضـــم خاصـــة رئيس 
مجموعـــة الصداقـــة فرنســـا – المغـــرب، 
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
والقـــوات المســـلحة بمجلـــس الشـــيوخ 
ســـيدريك بيران وسفير فرنســـا المعتمد 
بالرباط كريســـتوف لوكورتيـــي، بزيارة 
إلى مدينة العيون للاطلاع على المشاريع 

والبرامج التنموية التي تشهدها الأقاليم 
الجنوبية للمملكة.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن هذه 
الزيـــارة تمثل انطلاقة جديدة في مســـار 
العلاقـــات بين البلدين، حيث ســـيتم فتح 
آفاق جديدة للشـــراكة الثنائيـــة انطلاقاً 
من مدينـــة العيون، كما أعلـــن عن توجه 
قنصلي ســـيتم تنزيله قريبـــاً، في خطوة 
تعكـــس التزام فرنســـا بتعزيز حضورها 
ودعمها التنموي فـــي الأقاليم الجنوبية 
للمملكـــة، مؤكدا أن العيون ليســـت فقط 
مدينة كبـــرى، بل هـــي نمـــوذج للتنمية 
والاســـتقرار، ما يجعلها محورا رئيسيا 
فـــي تعزيز الشـــراكة الإســـتراتيجية بين 

المغرب وفرنسا.
ويســـيطر المغـــرب على 80 فـــي المئة 
مـــن الصحراء المغربية، وهي مســـتعمرة 
منحهـــا  ويقتـــرح  ســـابقة،  إســـبانية 
حكمـــا ذاتيا تحت ســـيادته، لكـــن جبهة 
بوليســـاريو المدعومة من الجزائر تسعى 

لإقامة دولة مستقلة عليها.
واستمر النزاع المسلح بين الجانبين 
إلـــى أن تدخلـــت الأمم المتحـــدة في 1991 
لوقف إطلاق النار. وتصنف الأمم المتحدة 
الصحـــراء المغربية ضمـــن ”الأقاليم غير 

المتمتعة بالحكم الذاتي.“

موقف فرنسي ثابت من ملف الصحراء المغربية

مجلس الشيوخ الفرنسي يجدد دعمه 

لملف الصحراء المغربية 
كريستيان كامبون يدعو الجزائر إلى التعاون رافضا الاستفزازات

تعطل في حركة السكك الحديدية والمؤسسات الاستشفائية

تواترت تصريحات المســــــؤولين الفرنســــــيين الداعمة لمغربية الصحراء، بعد 
الإعلان الرســــــمي للرئيس إيمانويل ماكرون دعم مقترح الرباط في النزاع 
المفتعل، حيث أكد مجلس الشــــــيوخ الفرنســــــي أن الحكم الذاتي هو الحل 

الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في هذه المنطقة.

إضرابات في قطاعات حيوية تفاقم مشاكل التونسيين

صعوبات النقل مستمرة

وزارة الخارجية الجزائرية 

حذرت في بيان شديد 

اللهجة، باريس من عواقب 

دعمها لملف الصحراء 

المغربية

 رومــا - ناقـــش رئيـــس أركان القـــوات 
فـــي  العامـــة  للقيـــادة  التابعـــة  البريـــة، 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي، الفريق صدام 
حفتـــر مع وزير الداخليـــة الإيطالي ماتيو 
بيانتيدوسي ســـبل تعزيز التعاون الأمني 
والتنســـيق بين الجانبين، خاصـــةً في ما 
يتعلق بمكافحـــة الهجرة غيـــر النظامية، 
والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، والحد 

من انتشار الجريمة المنظمة.
جاء ذلـــك خلال الزيارة التـــي قام بها 
صدام حفتـــر إلى العاصمة الإيطالية روما 
تلبيةً للدعوة الرسمية المقدمة من الحكومة 
الإيطاليـــة، بحســـب بيان شـــعبة الإعلام 

الحربي التابعة للقيادة العامة.
وشهدت الزيارة اجتماعًا موسعًا عُقد 
في مقـــر وزارة الداخليـــة الإيطالية، حيث 
كان فـــي اســـتقبال الفريـــق صـــدام حفتر 
وزيـــر الداخليـــة الإيطالي وعـــدد من كبار 

المسؤولين في الوزارة.
وأوضـــح البيان أن صـــدام حفتر أكد 
خـــلال الاجتمـــاع ”حـــرص القائـــد العام 
للقوات المســـلحة، المشـــير خليفـــة حفتر، 
علـــى دعم العلاقات الثنائيـــة المتميزة بين 
ليبيا وإيطاليا، وتعزيـــز مجالات التعاون 
المشـــترك، بما يخـــدم المصالح المشـــتركة 

للبلدين.“
مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الداخلية 
الإيطالي عـــن تقديره لزيارة الفريق حفتر، 
مشـــيدًا بجهوده في تعزيـــز التعاون بين 
طرابلـــس وروما، ومؤكـــدًا التـــزام بلاده 
بتطوير آليات التنسيق مع الجانب الليبي 

في الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وســـبق أن خصصت وزارة الخارجية 
الإيطالية 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين 
القادمين من تونـــس وليبيا والجزائر إلى 
بلدانهـــم الأصلية، بالتعاون مـــع المنظمة 
الدولية للهجرة، لتحســـين عمليات العودة 
الطوعية، باســـتهداف 3300 من المهاجرين 

الأكثر ضعفا.
وأعادت منظمة الهجـــرة الدولية نحو 
16 ألـــف مهاجـــر مـــن ليبيا خـــلال العام 
الماضي، ضمـــن برامج الإعـــادة الطوعية. 
واعترضت القوات البحريـــة الليبية أكثر 
مـــن 21 ألـــف مهاجر في البحر المتوســـط، 

ومن بينهم 700 طفل و1500 امرأة.
ومـــدّد الاتحاد الأوروبـــي عمل البعثة 
العســـكرية ”إيرينـــي“ العاملة فـــي البحر 
الأمنيـــة  السياســـة  بموجـــب  المتوســـط 
 31 حتـــى   (CSDP) المشـــتركة  والدفاعيـــة 
مارس 2027، وخصـــص مبلغ 16.35 مليون 
يورو للفتـــرة الممتدة من 1 أبريل 2025 إلى 

31 مارس 2027.
وانطلقـــت إيريني فـــي 31 مارس 2020 
لدعم عملية السلام في ليبيا ومعاونة خفر 
الســـواحل الليبـــي على مكافحـــة الهجرة 
غير الشرعية، وتنفيذ حظر الأسلحة الذي 

فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

صدام حفتر 

يبحث في روما دعم 

مكافحة الهجرة

وضع التونسيين 

اليوم لا يحتمل المزيد 

من الأزمات

محمد صالح الجنادي

خالد هدوي



ميديا 
أونلاين

العامــــة  الهيئــــة  أطلقــــت   - الريــاض   
لتنظيم الإعلام في الســــعودية ”دليل المهن 
بهدف تطويــــر حوكمة القطاع  الإعلامية“ 
الإعلامــــي، والارتقــــاء به إلى مســــتويات 
جديــــدة من الجودة والمهنيــــة، بعد خطوة 
ســــابقة بمنع مزاولة المهنــــة إلا لأصحاب 

الاختصاص.
العبداللطيــــف  عبداللطيــــف  وصــــرّح 
الرئيس التنفيذي للهيئــــة العامة لتنظيم 
الإعــــلام أن الدليل يعــــدّ مرجعًا لتوصيف 
ويأتي  وتصنيفهــــا،  الإعلامية  الوظائــــف 
ثمــــرة من ثمــــار الإســــتراتيجية الجديدة 
للهيئة، التي تهــــدف إلى تدريب الإعلامي 

ورفع كفاءته.
وأشــــار إلى أهمية التســــجيل المهني 
في تطوير قطاع الإعــــلام، وأكد أن الدليل 
يأتــــي مكملاً للتســــجيل المهنــــي لحوكمة 
المهن الإعلامية وضبطها وتحديد مرجعية 
لتوصيفهــــا لــــدى المؤسســــات، والجهات 
الإعلامية بما يرفع من جودة الممارســــات 
الإعلاميــــة. مضيفــــا أن الهيئة ستســــتمر 
في مساعيها لتطوير قطاع الإعلام ليكون 
رافدًا للاقتصاد الوطنــــي، ومواكبًا لرؤية 

السعودية 2030.
وتســــعى الهيئة من خلال هذا الدليل 
التنظيمــــي إلى تطوير الحوكمــــة المتبعة 
في تنظيــــم المهن الإعلامية بدءًا من عملية 
التســــجيل المهنــــي، وصولاً إلــــى الارتقاء 
بــــأداء العاملــــين بالمهن الإعلاميــــة، ورفع 
مستوى الوعي لدى الممارسين الإعلاميين 
والمنشــــآت الإعلامية، لجعــــل بيئة العمل 
الإعلامــــي منظّمــــة وجاذبــــةً للمبدعــــين، 
ومحفــــزة علــــى تحقيق أعلى مســــتويات 

الجودة والكفاءة.
م الدليــــل المبــــادئ العامة التي  ويُقــــدِّ
تحكــــم أداء العمــــل فــــي المهــــن الإعلامية 
والضوابــــط التــــي يجب علــــى الإعلامي 
الالتــــزام بهــــا، بصفتها مكمّلــــة لضوابط 
المحتــــوى الإعلامي المنصــــوص عليها في 
نظــــام الإعلام المرئي والمســــموع ولائحته 
التنفيذيــــة، ومن هــــذه الضوابط: التحقق 
من صحــــة المعلومات، وتحديــــد المصادر، 
والتفريق بين التحليل والتقرير الإخباري، 
وتســــمية التحليــــل والتعليــــق، وتمييــــز 

الأخبار عن الدعاية.
وتطــــرّق الدليــــل إلى ضوابــــط العمل 
الإعلامي، ومبادئ ممارسة المهنة بالاستناد 
إلــــى المعايير الدولية لمهنــــة الإعلام، التي 
تشــــمل: الاســــتقامة، الموضوعية، الحفاظ 
ــــريّة، الكفاءة، تصحيح الحقائق،  على السِّ
العــــدل والنزاهة، مرورًا بشــــروط ومزايا 
التســــجيل المهني للإعلاميــــين، والاعتماد 
المهني. وقدّم توضيحا لمسؤوليات ومهام 
كافــــة المهن التي ترخّصهــــا الهيئة العامة 

لتنظيم الإعلام.
وتعمل الهيئــــة العامة لتنظيم الإعلام 
على تحقيق المزيد من الشــــفافية والمهنية 

لدى ممارســــي العمل الإعلامي، سعيًا إلى 
توفير بيئة حاضنة للابتكار ومنافسة في 
التطوير، إلى جانب التزامها المســــؤولية 
والمصداقية، ما يعــــزز الثقة بين الجمهور 
ووســــائل الإعلام. وحثت ممارســــي المهن 
المشمولة في الدليل على التسجيل المهني 

من خلال منصة إعلام.
وجــــاءت هــــذه الخطــــوة بعــــد اتخاذ 
الهيئــــة إجراءات نظامية بحق ممارســــي 
ا، من  المهن الإعلامية غير المســــجلين مهنيًّ
أجــــل تحصــــين الجمهور من الممارســــات 
الإعلاميــــة الســــلبية والمضُللــــة، وفقــــاً لما 

ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وجــــدّدت الهيئة تأكيدهــــا على أهمية 
بصفته  للإعلاميــــين،  المهنــــي  التســــجيل 
إجــــراء مُلزمــــا قبل ممارســــة أيّ من المهن 
الإعلاميــــة، مبينــــة أن اللوائــــح المعتمدة 
ستُطبّق على ممارسي المهنة دون تسجيل 
مُســــبق، وكذلــــك على الجهــــات الإعلامية 

التي تستعين بممارسين غير مسجلين.

كذلــــك دعــــت الممارســــين كافــــة إلــــى 
الالتزام بضوابط أداء المهنة، مشــــيرةً إلى 
أن مخالفــــة هذه الضوابط قــــد تؤدي إلى 
تعليق أو شــــطب الشهادة المهنية، وأكدت 
أن ممارســــة العمل الإعلامــــي بعد انتهاء 
صلاحيــــة الترخيص المهني دون تجديده، 
تُعــــدّ مخالفــــة صريحة تســــتوجب فرض 

الجزاءات الملُزمة.
المنتــــدى  خــــلال  الهيئــــة  وأطلقــــت 
الســــعودي للإعــــلام 2025، تقريــــر ”حالة 
قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار 
للعام 2024“، والذي يقدم نظرة شاملة عن 
واقع الإعلام في المملكة، ويســــلط الضوء 
علــــى التحــــولات الكبيرة التي يشــــهدها 

القطاع لمواكبة رؤية السعودية 2030.
ويعكس التقرير الفرص الاســــتثمارية 
الواعــــدة، بالإضافة إلى التحولات التقنية 
والتنظيميــــة التــــي تدعــــم نمــــو القطاع 
واســــتدامته، كما يوضح حجــــم الازدهار 
الذي يشهده قطاع الإعلام السعودي، حيث 
حقق تطــــورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحولات 
الرقميــــة والتطــــورات التكنولوجيــــة، ما 
أســــهم في رفع كفاءة المحتــــوى الإعلامي 

وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وتشــــير تقديرات الهيئة في مساهمة 
قطاع الإعــــلام بالناتج المحلــــي الإجمالي 
المباشــــر وغير المباشــــر عبر التقرير، إلى 

أن مســــاهمة قطــــاع الإعــــلام ارتفعت في 
الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57 في المئة 
في عام 2024، حيــــث بلغت 16 مليار ريال، 
مقارنةً بنسبة 0.52 في المئة في عام 2023، 
مع مواصلــــة الهيئة العمــــل على تحقيق 
أهدافها الطموحة برفع هذه النســــبة إلى 
0.8 فــــي المئــــة بحلــــول عــــام 2030، وعلى 
مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، 
بلــــغ ارتفــــاع الوظائــــف 67 ألــــف وظيفة، 
بمعــــدل 22 في المئة حتــــى نهاية 2024، مع 
وصوله بالأهداف المستهدفة إلى 160 ألف 
وظيفــــة بحلــــول 2030، عبر اتبــــاع منهج 
شامل ومتكامل في تحديث الإستراتيجية 

لتكون داعمة وممكنة وقابلة للتنفيذ.
وحدد التقرير ســــتة تحولات رئيسية 
تشــــهدها صناعة الإعلام فــــي المملكة، من 
بينهــــا تزايد الطلب على المحتوى المحلي، 
وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبنّي 
التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي 
البيئــــة  وتحســــين  المعــــزز،  والواقــــع 
التنظيميــــة، ودعــــم المواهــــب والكفاءات 

الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وتشــــير حالة قطــــاع الإعــــلام إلى أن 
المملكة باتــــت وجهة لافتة للاســــتثمارات 
الإعلاميــــة، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة 
ومشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز صناعة 
الإعلام، كما تناول التقرير الفرص المتاحة 
أمــــام المســــتثمرين، في إنتــــاج المحتوى، 
والاستثمار  الإلكترونية،  الألعاب  وتطوير 
في البنية التحتية الإعلامية، والشــــراكات 

الدولية في السوق الإعلامي السعودي.
ويعتبر الاســــتمرار في تبني الابتكار 
والتقنيــــات الحديثــــة لتعزيــــز تنافســــية 
الإعلام الســــعودي عالميًا، عاملاً مهمًا لأن 
القطاع يتمتع بمقومات كبيرة تجعله أحد 
الاقتصادية  للتنمية  الرئيســــية  المحركات 

والثقافية في المملكة.
وأوضح التقريــــر الفرص والتحديات 
لخدمــــة  الإعلاميــــة،  القطاعــــات  فــــي 
المســــتثمرين والباحثين في قطاع الإعلام؛ 
ليواكبوا رحلة تطــــور المنظومة الإعلامية 
في الســــعودية، ويغطــــي التقرير قطاعات 
الإعلام الخمسة التي تشرف عليها الهيئة 
العامة لتنظيم الإعــــلام، وتتمثل في قطاع 
النشر، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، 

وقطاعي الإعلانات، والألعاب.
وتســــعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 
مــــن خلال التقرير إلى تعزيز الفهم العميق 
للمشــــهد الإعلامي المحلي، وتقديم بيانات 
الإعلاميــــة  للجهــــات  ودقيقــــة  واضحــــة 
والمســــتثمرين المحليــــين والدوليين؛ لإبراز 
الفرص الواعدة في هــــذا القطاع الحيوي، 
كما توضح أن التقرير يُعدّ مرجعًا شــــاملاًً 
لحالــــة الإعلام فــــي المملكــــة، ويعتبر دليلاً 
للمستثمرين المحليين والدوليين والباحثين 
في القطاع؛ ودعــــت المهتمين للاطلاع على 

التقرير من خلال موقع الهيئة.

 باريس - تعتزم مجلة ”تايم“ الأميركية 
المعروفـــة بأغلفتها اللافتـــة وباختيارها 
ســـنويا لشـــخصية العام، إصدار نسخة 
باللغـــة الفرنســـية في نهاية عـــام 2025، 
حســـب ما أعلنته المجلة ومجموعة ”360 
التي تنشـــر أيضا نسخة  بيزنس ميديا“ 

فرنسية من مجلة ”فوربس“.
وفي أول ترخيص دولي لمجلة ”تايم“ 
التي انطلقت قبل قرن وعامين، ســـتكون 
”تـــايم فرانس“ عبـــارة عن عـــدد مطبوع 
يصـــدر كل ثلاثة أشـــهر ويتألف من 200 
صفحة، بحســـب بيان. كما ســـيصاحبها 
موقـــع إلكتروني جرى إطلاقه في أكتوبر 

الفائت.
وأشـــار البيان إلى أن هـــذا الإصدار 
أصليـــة  ”محتويـــات  ســـيضم  الجديـــد 
مع مقالات مختارة من  باللغة الفرنسية“ 
النســـخة الأميركية، وسيتم تشكيل فريق 

تحرير فرنسي ”في الأشهر المقبلة“.
لوكالة  وقالـــت ”360 بيزنس ميديـــا“ 
فرانـــس بـــرس إن لقب شـــخصية العام، 
وهـــو امتياز تمنحه المجلـــة الصادرة في 
نيويورك منذ عام 1927، سيكون هو نفسه 

في النسختين الأميركية والفرنسية.
وأوضحت المجموعة أن ”الشـــخصية 
المختارة تتمتـــع عموما بانتشـــار عالمي 
حقيقي وصـــدًى، ما يبرر هـــذا الاختيار 
المنســـق.“ وفي عـــام 2024 اختارت مجلة 

”تايم“ دونالد ترامب شخصية العام.
وســـتُطبع من النسخة الفرنسية مئة 
ألف نسخة، ســـتُوزّع في فرنسا وبلجيكا 
من  وموناكو.  وسويســـرا  ولوكسمبورغ 
هذا الإجمالي ســـتُباع 50 ألف نسخة في 
أكشـــاك بيـــع الصحف، و50 ألف نســـخة 

أخـــرى في ”مواقع مميـــزة“ مثل الفنادق 
الفاخرة أو صالات كبار الشخصيات في 

المطارات.
جماهيرية  بقاعـــدة  ”تـــايم“  وتتمتع 
تتجـــاوز 120 مليون متابع حـــول العالم 
مـــن خلال مجلتهـــا ومختلـــف منصاتها 

الرقمية.
الرئيـــس  بوســـو  دومينيـــك  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة ”360 بيزنـــس ميديا“، 
الـــذي ســـيدير أيضـــا المجلـــة الفصلية، 
فـــي البيـــان ”إنه لشـــرف لي أن أســـاهم 
في وصول هـــذا العنـــوان الأيقوني إلى 

فرنسا.“
بخبرته  بوســـو  دومينيـــك  وأســـس 
الواســـعة في الصحافة والإنترنت شركة 
”360 بيزنـــس ميديـــا“ عـــام 2016 خـــلال 

إطـــلاق النســـخة الفرنســـية مـــن مجلة 
”فوربـــس“، وهي مجلة أميركية شـــهيرة 
أخرى، بدايـــة كموقع إلكترونـــي، ثم في 

عام 2017 كنسخة فصلية مطبوعة.

ومنــــذ عــــام 2022 تضــــم مجموعتهــــا 
أيضــــا مجلة ”أونيريك“. وقالت الرئيســــة 
التنفيذية لمجلة ”تايم“ جيسيكا سيبلي إن 
”هــــذا الإطلاق يعكــــس التزامنا بالوصول 

إلــــى جماهير جديــــدة والتواصــــل معها 
أينما كانت.“

وأضافت ”مع توسعنا في سوق الإعلام 
الفرنسي، نواصل تراثنا العريق في تغطية 
مــــا يتضح جليا من خلال  أخبار المنطقة،“ 
المقابلات الحصرية مع الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكــــرون ونجم كرة القدم كيليان 

مبابي والشيف موري ساكو.

 عمان - تبذل السلطات الأردنية جهودا 
مكثفة لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار 
الأخبار الكاذبة والشــــائعات خصوصا ما 
يتعلق منها بالأمن القومي، وتركز مؤخرا 
على التربية والتوعية الإعلامية، في حين 
يجــــادل البعض بــــأن إقرار إســــتراتيجية 
إعلامية وطنية بسقف حرية مرتفع لا غنى 

عنه لمواجهة التضليل.
ويــــرى وزير الاتصال الحكومي محمد 
المومنــــي أن افتتــــاح ”أكاديميــــة الدراية 
الإعلاميــــة والمعلوماتيــــة 2025“ في معهد 
الإعلام الأردني يُشــــكل محطــــة نوعية في 
مســــار بنــــاء منظومة إعلامية مســــؤولة، 
قــــادرة علــــى التصــــدي لتحديــــات عصر 
المعلومــــات، وتمكين الشــــباب بــــالأدوات 

المعرفية والمهنية اللازمة
وقال المومني خلال مشاركتـه في حفل 
الافتتـاح إن الأكاديميـة تمـثل اســــتجـابة 
إســــتراتيجية لتزايد التحديــــات المرتبطة 
بالأخبــــار المضللــــة وخطــــاب الكـراهيــــة، 
معتبــــرًا أن الـدرايــــة الإعلاميــــة لــــم تعـد 
خيــــارًا، بـل ضـــــرورة لتعـزيــــز الثقـة في 

الفضاء العـام والـدفاع عـن الحقيقة.
واســــعا  انتشــــارا  الأردن  ويواجــــه 
التــــي  المضللــــة  والأخبــــار  للشــــائعات 
تســــتهدف بصورة خاصــــة مواقف الأردن 

تجاه القضية الفلسطينية.
ويقول متابعون للمشــــهد الإعلامي إن 
هناك حملات تشويه تشنها وسائل إعلام 
خارجيــــة ضد المجتمع الأردني ســــواء من 
خلال منصــــات التواصــــل الاجتماعي أو 
عبر قنوات فضائيــــة خارجية، أو وكالات 
أنبــــاء خارجية؛ بهــــدف تدميــــر الصورة 
الذهنية عن المجتمع الأردني وتشــــويهها 
أمــــام الرأي العام الخارجــــي، وبث الفرقة 
وتضليل المجتمع، وإرهــــاق الدولة، وذلك 
من خلال تناولها معلومــــات غير حقيقية 
ومغلوطــــة عــــن المجتمع الأردنــــي، خدمة 

لمصالح وأجندات خارجية.
وشــــدد المومني علــــى أن الأردن يولي 
أهميــــة بالغة لتطويــــر بيئــــة معلوماتية 
متزنة تعزز وعي المواطن وتحفز المشاركة 
الفاعلة عبر إعلام مهني وحر، مشيرًا إلى 
أن تمكين الشــــباب وتطوير مهاراتهم في 
هذا الســــياق يُعدّان اســــتثمارًا في الأمن 

المعرفي والاجتماعي للدولة.
ولفــــت إلى أن الأكاديميــــة تُعدّ خطوة 
متقدمــــة نحــــو بنــــاء قــــدرات الإعلاميين 
والطلبة في التفكير النقدي، والتحقق من 
المعلومات، والتعامل الواعي مع المحتوى 
الرقمــــي، بمــــا يرســــخ منظومــــة إعلامية 
تواكــــب التحول الرقمي وتخــــدم الصالح 

العام.
وتأتي هــــذه الخطــــوة الأكاديمية في 
إطار نفس التوجه الذي أطلقته السلطات 
بهذا الشــــأن حيث تبنت خطة متكاملة في 

مجــــال التربيــــة الإعلاميــــة والمعلوماتية، 
ترتكــــز علــــى إدخــــال مفاهيــــم التربيــــة 
الإعلامية والمعلوماتية ونشرها عن طريق 
المؤسسات التعليمية والشبابية والثقافية 

ومنظمات المجتمع المدني.
لكن يبقى الســــؤال الذي يطرح نفسه: 
ماذا عــــن وســــائل الإعــــلام وتمكينها من 
الحريــــة والأدوات والمعلومــــات اللازمــــة 
لمواجهة التضليل والشائعات، إضافة الى 
مراجعة سياســــة حظر النشر في القضايا 
الحساســــة التي تشغل الرأي العام، حيث 
تسببت في نتائج عكسية وأدت إلى زيادة 
انتشار الشائعات وإرباك المجتمع الأردني 

بدلا من احتواء القضايا.
ومختصـــون  مســـؤولون  وتحـــدث 
عـــن أهميـــة تجويـــد الخطـــاب الإعلامي 
الأردنـــي، وتعزيـــز دور مهنـــة الإعلاميين 
والصحافيين، والدفاع عن الرواية الأردنية 
وســـرديتها، ومحاربة الإشاعات والأخبار 
المضللة، من خلال رؤى مســـتقبلية تواكب 
الحداثـــة والتطـــور، ولاســـيما فـــي ظـــل 
اســـتحداث الإعلام الجديد وأدوات الذكاء 

الاصطناعي.

وجـــاءت هـــذه المطالب بعـــد أن برزت 
على منصات التواصل الاجتماعي حملات 
منســـقة تهدف إلى الإســـاءة لموقف الأردن 
وتشـــويه صورتـــه، عبر حمـــلات ”الذباب 
الإلكترونـــي“، حيـــث أصبـــح أداة خطيرة 
تُستخدم لتضليل الرأي العام وبث الفتنة، 
خصوصًا في أوقات تتطلب فيها الســـاحة 
الداخلية أقصى درجات التماسك والوعي 

الوطني.
وأكد وزيـــر الخارجية الأســـبق جواد 
العناني أن الذباب الإلكتروني أصبح أداة 
فعالـــة في الحـــروب النفســـية والإعلامية 
التي تُشـــن بين الدول، حيث يتم استغلال 
التطـــور التكنولوجـــي لنشـــر معلومـــات 
مضللـــة أو كاذبـــة، غالبًا ما تســـتند إلى 
وقائع حقيقية يتم تحريفها أو تضخيمها 
أو اجتزاؤها لتقديم صورة مخالفة للواقع.
هـــذه  أن  إلـــى  العنانـــي  وأشـــار 
المتعمـــد،  الكـــذب  تتضمـــن  الممارســـات 
الأصوات،  وتقليد  بالفيديوهات  والتلاعب 
متاحـــة  أصبحـــت  تقنيـــات  باســـتخدام 
بسهولة لأي شخص يمتلك معرفة بسيطة 
بالتكنولوجيا، موضحًا أن أخطر وســـيلة 
لبث هذه الأكاذيـــب هي منصات التواصل 
الاجتماعـــي، كونها فضـــاءً مفتوحًا وغير 
منضبـــط، يُســـتخدم بســـهولة مـــن قبـــل 

أصحاب النوايا الســـيئة لنشر الإشاعات 
وقتل المعنويات. ونوّه إلى ضرورة التحقق 
من صحة المعلومات، وعدم الانجرار خلف 
ما يُنشر دون الرجوع إلى مصادر موثوقة، 
مضيفًا أن هذه الحـــرب الرقمية لا تقتصر 
على الأغراض السياســـية والعسكرية، بل 
تشـــمل أيضًا محاولات اســـتغلال الأطفال 

والفتيات لأغراض إجرامية.
وتطرق العناني إلـــى محاولات بعض 
الجهـــات المعاديـــة، خاصة من إســـرائيل، 
لتقليـــل قيمة جهـــود الأردن تجاه القضية 
الفلســـطينية، لافتًا إلى أن ذلك يهدف إلى 
زرع التفرقة والتشويش على وحدة الصف 
الأردنـــي، خاصـــة في ظل وجـــود مكونين 
أساســـيين في المجتمع هما الأردنيون من 

أصول شرق أردنية وأردنية فلسطينية.
مـــن جهتـــه أشـــار الخبيـــر الأمنـــي 
والإســـتراتيجي الدكتـــور بشـــير الدعجة 
إلى أن الذباب الإلكتروني أصبح الســـلاح 
الأخطـــر في الحروب الحديثـــة، إذ لم يعد 
العدو يأتي بصوت مدفـــع ورائحة بارود، 
بل بات يتســـلل عبر منشورات وتغريدات 
وهاشتاغات مجهولة المصدر، مبينًا أن هذا 
النوع مـــن الحروب يُدار بـــذكاء وتخطيط 
يشـــبه العمليات العســـكرية، ويهدف إلى 
تقويض الثقة بالنفس والوطن، وتشـــويه 
الرمـــوز الوطنيـــة، وبث الفوضـــى داخل 

المجتمعات.
وأكـــد الدعجة أن الذباب الإلكتروني لا 
يمثـــل الرأي الحر، بل هـــو حملة مبرمجة 
وممولة تقف وراءها جهات استخباراتية، 
أبرزها الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات 
الإســـرائيلية، التي تسعى لتفتيت الجبهة 
بالمؤسســـات،  الثقـــة  وتـــآكل  الداخليـــة، 
وتخديـــر الحس الأمنـــي لدى الشـــعوب، 
داعيًا إلى رفع مســـتوى الوعي المجتمعي، 
وتحقيـــق مناعة رقمية وطنيـــة قادرة على 

مواجهة هذا الخطر الخفي.
بدوره أشـــار أستاذ الإعلام الرقمي في 
جامعة الشـــرق الأوســـط محمود الرجبي 
إلى أن الذبـــاب الإلكترونـــي هو مصطلح 
يُطلق على مجموعات حســـابات وهمية أو 
شبه حقيقية تُدار بشـــكل مركزي ومنسق 
عبر غرف عمليات رقمية، لافتًا إلى أن ذلك 
يهـــدف إلـــى التأثير على الـــرأي العام من 
خلال التضليل ونشر الشائعات وإضعاف 
الثقـــة بالمؤسســـات، ويـــزداد تأثيـــر هذه 
م  الحمـــلات في أوقات الأزمـــات، حيث تُقدَّ
روايات بديلة مشوشـــة تحُـــدث بلبلة بين 
النـــاس، خصوصًـــا في ظل غيـــاب أدوات 

التحقق لدى المواطن العادي.
وفي ســـياق الحملة التي اســـتهدفت 
الجهـــود الأردنية فـــي دعم غـــزة، أوضح 
الرجبـــي أن الذباب الإلكتروني اســـتخدم 
أســـاليب عدة، أبرزها نشر صور مزورة أو 
قديمة على أنها تمثل المساعدات الأردنية، 
وبث روايات زائفة تتهِم الأردن بتقديم دعم 
رمزي أو شـــكلي فقـــط، متجاهلين الموقف 
الأردني الثابت والداعم لفلســـطين، مؤكدًا 
أن هذه الحملات سعت لتقويض السردية 
الوطنيـــة وزرع الشـــك فـــي نوايـــا الأردن 

الإنسانية.

السعودية تطلق {دليل المهن الإعلامية» 

لتحسين حوكمة القطاع وجودة المحتوى
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إعـــلان  يعكـــس   - دمشــق  بغــداد/   
الســـلطات الســـورية الخميس عن إعادة 
فتح معبر البوكمال الحدودي مع العراق 
للشـــاحنات والأشـــخاص بداية من يوم 
غد الســـبت تطـــورا اقتصاديـــا بمفاعيل 
سياسية، إذ يكسر القرار التجاري جمودا 
سياســـيا بين دمشـــق وبغداد ويؤسس، 

حسب محللين، لتفاهمات أوسع.
وتأتـــي الخطوة في توقيـــت إقليمي 
بالغ الدقة، تتغير فيه موازين التحالفات 
وخرائط الانفتـــاح، وتندرج ضمن تحرّك 
عراقي مدروس يعيد تموضع بغداد إزاء 

الملف السوري، من بوابة الاقتصاد أولاً.
ورغم أنها تبدو فـــي ظاهرها خطوة 
إجرائيـــة لإعادة تنشـــيط حركـــة العبور 
خلفيتهـــا  فـــإن  التجـــاري،  والتبـــادل 

السياسية لا يمكن تجاهلها.
وتبـــرز أهمية المعبر فـــي كونه منفذا 
بريا إستراتيجيا يربط العراق بالساحل 
للصـــادرات  منفـــذا  ويوفـــر  الســـوري، 

العراقية باتجاه البحر المتوسط.
ويـــرى الدكتور فراس شـــابو، خبير 
العلوم المالية والمصرفية، أن ”إعادة فتح 
المعابر الحدودية بين العراق وسوريا تُعد 
خطوة طبيعية بعد اســـتعادة الســـيطرة 
على المناطـــق الحدودية، وستُســـهم في 
تعزيـــز التبـــادل التجـــاري بـــين البلدين 
ورفـــع مســـتوى الاقتصاد فـــي المناطق 
الحدوديـــة“، وهـــو ما يعيـــد الحياة إلى 
محافظات مثل الأنبـــار ودير الزور، التي 
عانت من تهميش اقتصادي وأمني خلال 

السنوات الماضية.
ويعكـــس القرار– بحســـب مراقبين – 
انفتاحـــا براغماتيا من الجانب العراقي، 
ينأى بنفسه عن سياسات العزل، ويعطي 
إشـــارة إلى أن بغداد مستعدة للعب دور 
جســـر التهدئة والانفتـــاح، دون أن تكون 

جزءًا من محاور الصراع.
ويؤكد الدكتور مروان شحادة، أستاذ 
العلاقات الدوليـــة، أن ”فتح المعبر يُظهر 
رغبـــة عراقية فـــي إعادة بنـــاء العلاقات 
مع ســـوريا، ويُعد مؤشرًا على تحوّل في 
السياسة الإقليمية تجاه دمشق“، وهو ما 
ينسجم مع رغبة عراقية أوسع في إعادة 
تأهيل دورها كفاعل توازني بين الأطراف 

المتنافسة في المنطقة.
ولا يمكن عزل فتح المعبر عن التنسيق 
بين بغداد ودمشق في مواجهة التحديات 
الحدوديـــة، وعلى رأســـها عـــودة خلايا 

تنظيم داعش، والتهريب غير المشروع.
ويشير الخبير الأمني أحمد العلي إلى 
أن ”التعاون الأمني بين العراق وســـوريا 
سيكون أساســـيا في مواجهة التحديات 
الأمنية المشـــتركة، خاصـــة في ظل وجود 
خلايا نائمة لتنظيم داعش على الحدود.“ 

فنجاح الخطوة اقتصاديًا يمر بالضرورة 
عبـــر تثبيـــت الأمـــن علـــى طـــول الخط 
الحدودي الذي شهد في السابق توترات 

عابرة للحدود.
وتأتـــي إعادة فتح معبر البوكمال في 
ســـياق دولـــي وإقليمي متشـــابك يعكس 
تحـــولات كبيـــرة. أولاً، يُعـــد المعبر حلقة 
مهمـــة ضمن جهـــود إعـــادة الإعمار في 
ســـوريا بعد ســـنوات من الحـــرب، حيث 
يعد ربـــط الاقتصاد الســـوري مع الدول 
المجاورة خطوة أساسية تسهم في إعادة 

دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي.
ومن جهة أخـــرى، يمر العراق بدوره 
بمرحلة إعادة توجيه سياسته الخارجية 
بعد ســـنوات من الانقســـامات الداخلية 
والضغـــوط الإقليميـــة، حيـــث لا يعكس 
فتح المعبر فقط رغبة بغداد في تحســـين 
العلاقات مع دمشـــق، بل هو أيضًا إشارة 
علـــى عزم العـــراق لعـــب دور الوســـيط 
الاقتصـــادي والسياســـي بـــين المحـــاور 
المتصارعة في المنطقة، خصوصًا في ظل 
دوره الحيوي كجسر بين الشرق الأوسط 

والعالم.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي وقـــت 
تســـعى فيه دمشـــق وبغـــداد لتوســـيع 
نطاق التبادل التجاري ليشـــمل قطاعات 
والزراعـــة  الطاقـــة  مثـــل  إســـتراتيجية 
والصناعة، ما يفتح الباب أمام مشـــاريع 
مشـــتركة قد ترفـــع مســـتوى التنمية في 
المناطق الحدودية والمهمشـــة، التي عانت 
لســـنوات من تداعيات الحـــرب وانعدام 

البنية التحتية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمثل المعبر جزءًا 
من شـــبكة أوســـع من المعابـــر الحدودية 
التـــي يطمـــح الطرفـــان إلـــى تفعيلهـــا 
تدريجيًـــا، وهو ما يشـــير إلـــى رغبة في 
بناء منظومـــة لوجســـتية متكاملة تعزز 
من الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين 
البلدين، وتخفض تكاليف النقل وتســـهّل 
حركـــة البضائع، ما يصـــب في مصلحة 

إعادة الاستقرار والتنمية.
ويعكـــس فتح معبـــر البوكمال أيضًا 
تطورًا في فهم طبيعة التعاون بين الدول 
المجاورة لسوريا، حيث أصبحت المصالح 
الاقتصادية المشـــتركة بوابة لإعادة بناء 

العلاقـــات رغـــم الخلافـــات السياســـية 
السابقة، ما قد يشكل نموذجًا يُحتذى به 
فـــي محاولات أخرى لإعادة دمج ســـوريا 

في المحيط العربي والإقليمي.
وفي السياق الأمني، لا يمكن تجاهل 
التحديات التي تواجهها المنطقة، فعودة 
خلايا داعش وخطر الجماعات المســـلحة 
العابرة للحدود يتطلبان تعزيز التنسيق 
الاســـتخباراتي والميداني، وهو ما يمكن 
أن يكـــون أحد المحـــركات الحقيقية وراء 
هذه الخطـــوة، حيث يمثل الأمـــن ركيزة 
أساسية لإنجاح أي مشروع اقتصادي أو 

سياسي مستقبلي.
ويمثـــل فتـــح المعبـــر خطـــوة أمنية 
إستراتيجية بالغة الأهمية، لا تقل أهمية 
عـــن الأبعـــاد الاقتصاديـــة والسياســـية 
المصاحبة له. فالتعاون الأمني المشـــترك 
بـــين البلدين بات ضـــرورة ملحة، خاصة 
في ظل التحديات التي تواجهها الحدود 
المشـــتركة، والتـــي طالما كانت مســـرحًا 
لتهديـــدات إرهابيـــة وتهريب الأســـلحة 

والمخدرات.
وتوفر إعادة تفعيل حركة العبور عبر 
المعبر منصة أساســـية لتعزيز التنسيق 
الاســـتخباراتي بين دمشـــق وبغداد، مما 
يساهم في كشـــف ورصد تحركات خلايا 
تنظيـــم داعـــش وغيرها مـــن الجماعات 
المســـلحة التي لا تزال تنشط في المناطق 
الحدودية. وهذا التنسيق يسمح باتخاذ 
إجراءات أمنية فعّالة تســـتهدف القضاء 
علـــى هـــذه التهديـــدات قبـــل أن تتفاقم 

وتنتقل إلى مناطق أخرى.
ويخلـــق فتـــح المعبـــر بيئـــة أمنيـــة 
مســـتقرة من خـــلال تعزيـــز الرقابة على 
حركـــة  زيـــادة  تتيـــح  حيـــث  الحـــدود، 
المســـافرين والشـــاحنات إجراء عمليات 
تفتيـــش دقيقـــة ومنظمة، ممـــا يقلل من 
عمليـــات التهريـــب غير المشـــروع الذي 
لطالما زاد من تعقيد المشـــهد الأمني. كما 
يسهّل المعبر إنشاء آليات مشتركة لمراقبة 
الحدود تشمل تبادل المعلومات وتنسيق 
الدوريات الأمنيـــة، الأمر الذي يدعم بناء 

الثقة بين الجانبين.
ويشـــر الخبير الأمني أحمـــد العلي 
إلى أن ”نجـــاح الخطـــوة اقتصاديًا يمر 
بالضـــرورة عبر تثبيت الأمـــن على طول 
الخط الحدودي الذي شـــهد في الســـابق 
أن  مؤكـــدًا  للحـــدود“،  عابـــرة  توتـــرات 
التعاون الأمني سيشكل حجر الزاوية في 
مواجهـــة أي مخاطر محتملة، خاصة في 
ظل بقاء خلايا نائمة لتنظيم داعش تهدد 

استقرار المنطقة.
وفي ضـــوء هـــذه التطـــورات، يعزز 
فتح معبـــر البوكمـــال من قـــدرة العراق 
وســـوريا على فـــرض ســـيطرتهما على 
الحـــدود بشـــكل كامل، وهو مـــا ينعكس 
إيجابيًا على اســـتقرار البلدين والمنطقة 
ككل، ويعطي إشـــارة واضحة إلى جدية 
البلدين في محاربـــة الإرهاب والتطرف، 
ممـــا يخلق مناخًـــا أكثر أمانًـــا للمدنيين 
ويشـــجع على اســـتمرار عمليـــات إعادة 

الإعمار والتنمية.
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فتح معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق يمثل أكثر من مجرد قرار 
اقتصــــــادي. إنه اختبار لقدرة الطرفين على إعادة ترســــــيم خطوط الاتصال 
السياســــــي والتكامل الإقليمي. وقد يكون هذا المعبر بداية لمســــــار مختلف 
ــــــى فيه العلاقات على المصالح المشــــــتركة والبراغماتية، بدلا من القطيعة  تُبن

السياسية.

انفتاح تجاري عراقي على سوريا 
يكسر الجمود السياسي
إعادة فتح معبر البوكمال الحدودي تؤسس 

لتفاهمات أوسع

الاقتصاد أولا ثم السياسة 

 واشــنطن - لــــم يكــــن فشــــل الجولــــة 
الأخيرة من محادثات السلام بين أوكرانيا 
وروســــيا في مدينــــة إســــطنبول التركية 
فــــي تقريب وجهات النظــــر بين الجانبين 
مفاجئا. فقد تمســــك الطرفان بمطالبهما 

القصوى، مع إبداء أقل قدر من المرونة.
وفــــي حين لا تــــزال أوكرانيــــا تطالب 
بوقــــف إطلاق النــــار تمهيــــدا لمفاوضات 
الســــلام، تصر روســــيا على ضرورة حل 
الأســــباب الجذرية للصــــراع قبل تطبيق 

وقف إطلاق النار.
ويقــــول توماس غراهــــام الباحث في 
مجلــــس العلاقات الخارجيــــة وأحد كبار 
مسؤولي إدارة روســــيا في مجلس الأمن 
القومي الأميركي سابقا، في تحليل نشرته 
مجلة ناشــــونال إنترســــت الأميركية، إنه 
رغــــم صعوبة الموقف ما زال هناك أمل في 
تحقيق السلام، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ 

4 خطوات للوصول إلى هذا الهدف.
ويــــرى غراهام المســــؤول في مجلس 
الأمن القومي فــــي عهد الرئيس الأميركي 
الأســــبق جورج بوش أن الخطوة الأولى 
نحو الســــلام تتمثل في إجراء مفاوضات 
ســــرية جادة بدلا من المحادثــــات العلنية 
التي أجريت في إسطنبول، حيث لا يمكن 
التوصــــل إلــــى تنــــازلات حساســــة تتيح 

الوصول إلى اتفاق إلا في السر.
وهــــذا لا يعني أنه لا مكان للمحادثات 
العلنية، وإنما يمكن أن تستمر في مسار 
مواز لتحقيق نتائج إيجابية في مسارات 
أخرى أقل حساسية كما نجحت محادثات 
إســــطنبول في التوصل إلى اتفاق بشأن 
تبادل الأســــرى، والأهم من ذلــــك، أنها قد 
توفر غطاء للمحادثات الســــرية من خلال 
جــــذب انتباه وســــائل الإعــــلام بعيدا عن 

المفاوضات السرية.
والخطــــوة الثانية هي دمج محادثات 
الســــلام ضمن مناقشــــات قضايــــا الأمن 
الإســــتراتيجي.  والاســــتقرار  الأوروبــــي 
فالحرب ليســــت ســــوى جانــــب واحد من 
صراع روسيا الأوســــع نطاقا مع الغرب. 
ويســــتحيل تحقيــــق تقدم ملمــــوس نحو 
إنهاء الحرب دون محادثات موازية حول 
هذه القضايا ذات الأهمية الإســــتراتيجية 

لموسكو.
ولذلــــك يحتــــاج الأمــــر إلى تشــــكيل 
مجموعــــات مختلفة مــــن الــــدول المعنية 
للتعامــــل مع الجوانــــب المنفصلــــة لهذه 
معنــــى  لا  كامــــل  فبوضــــوح  القضايــــا. 
لمناقشــــات قضايــــا الأمــــن الأوروبي دون 

مشاركة أوروبا.
وفــــي الوقــــت نفســــه فــــإن محادثات 
الاستقرار الإســــتراتيجي ستضم روسيا 
والولايــــات المتحدة بشــــكل مباشــــر، في 
حين ستكون روسيا وأوكرانيا المحاورين 
الرئيســــيين في قضايا أضيق نطاقا، مثل 

تبادل الأسرى بينهما.

دور واشنطن 

أمــــا الخطــــوة الثالثــــة فتترتب على 
الخطوة الثانية، وتتمثل في انخراط إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب بشــــكل 
فعال فــــي الجهود الدبلوماســــية الرامية 
إلى تحقيق الســــلام. فالقيــــادة الأميركية 
ســــتكون مطالبة بتنسيق المحادثات حول 
والاســــتقرار  الأوروبي،  والأمــــن  الحرب، 
الإســــتراتيجي، على الأقــــل لكونها طرفا 

محوريا في هذه القضايا الثلاث.
وبفضــــل نفوذها القــــوي على طرفي 
الحــــرب، تمتلــــك واشــــنطن مفاتيح وقف 
إطلاق نار دائم وسلام مستقبلي. فكييف 
بحاجة ماسة إلى دعمها المعنوي والمادي 

المستمر، في حين ترى موسكو أن تطبيع 
العلاقــــات مع القــــوة العالميــــة الأبرز أمر 
بالغ الأهمية لترســــيخ مكانة روسيا كقوة 
عظمــــى. كمــــا أن الولايات المتحــــدة، إلى 
جانب روســــيا، هي الدولــــة القادرة على 
تغيير شــــروط الأمن الأوروبي من جانب 

واحد.
وعلاوة على ذلك، تعد روســــيا إحدى 
القوتــــين النوويتــــين العظميــــين اللتــــين 
تحددان معالم الاســــتقرار الإســــتراتيجي 
ليس في أوروبا فقط وإنما على مســــتوى 

العالم أيضا.
وتتمثل مهمة واشــــنطن الملحة لإنهاء 
الحــــرب، فــــي وضــــع اتفاقيــــة إطاريــــة، 
ومجموعــــة من المبادئ والمعايير الخاصة 
بوقــــف إطلاق النــــار والتســــوية الدائمة 
بهدف تضييق الفجوة بين مواقف روسيا 

وأوكرانيا.
وتعتبــــر ضمانــــات الأمــــن لــــكل من 
موســــكو وكييف والتعامــــل مع الأراضي 
المتنازع عليها بينهما من القضايا الأشد 

صعوبة التي تجب معالجتها.

والحقيقــــة هــــي أن وجــــود الولايات 
المتحدة كضامن أساسي للأمن الأوروبي 
منذ الحرب العالمية الثانية، كان الســــبب 
الرئيســــي لاســــتدامة أمــــن أوروبا حتى 
الآن. لذلك فالضمانــــات الأمنية الأميركية 
وحدها قادرة علــــى التوفيق بين الطرفين 
للوصول إلى تسوية مقبولة من الجانبين 
حتى إذا لم تكن تلبــــي أقصى مطالب كل 

طرف.
والخطــــوة الأخيرة تتمثل في ضرورة 
استمرار الدعم الأميركي الكامل لأوكرانيا 
وبخاصــــة الدعم العســــكري. فمــــن المهم 
إقناع الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
بــــأن الصراع لــــن ينتهي بانتصــــاره في 
أرض المعركة واستسلام أوكرانيا، وإنما 
من خلال تســــوية تفاوضية يتخلى فيها 
كل طــــرف عــــن أهدافه القصــــوى لصالح 
الحصول على مطالبه الضرورية بشــــأن 

الأمن.
ولذلك فإن تحرك إدارة ترامب لتوفير 
تمويــــل إضافي جديد لدعــــم أوكرانيا من 
شأنه أن يســــاهم بشــــكل كبير في تهيئة 
الأجواء لنجاح المحادثــــات، بغض النظر 
عن مــــدى حدة انتقــــاد الكرملين لمثل هذه 

الخطوة علنا.
وأخيرا، يقــــول تومــــاس غراهام إنه 
حتــــى إذا تم تنفيذ هذه الخطوات الأربع، 
سيظل الطريق نحو السلام طويلا وشاقا. 
فالوصول إلى الحلول الوسط والتنازلات 
المتبادلة الضرورية لن يكون ســــهلا. فأي 
تسوية لن تسفر عن النصر الواضح الذي 

تأمله أوروبا وأوكرانيا.
وفي نهاية المطاف لن يخسر المعتدي 
كل المكاســــب التي حققها. ولن يتم ضبط 
وإحضــــار بوتين أمام المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة لمحاكمتــــه كمجــــرم حــــرب. ولن 
تدفع روســــيا تعويضات عن كل الأضرار 

والخسائر التي تسببت فيها الحرب.
وبــــدلا مــــن ذلــــك ســــتضطر الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وأوكرانيا 
إلى إيجاد طريقة للتعايش مع روسيا، لأن 

السلام يجب أن يكون هو الأولوية لجميع 
الأطــــراف من أجل حماية الأرواح وتجنب 
المزيــــد مــــن الدمار، أمــــا العدالــــة فيمكن 
تحقيقهــــا بطريقة تراكمية عبر الزمن كما 

حدث أثناء الحرب الباردة.

سياق جيوسياسي أوسع 

لا يمكن فصــــل الحرب فــــي أوكرانيا 
عن الســــياق الجيوسياسي الأوسع، فهي 
ليســــت مجرد نــــزاع ثنائي بــــين دولتين 
جارتــــين، بل تمثــــل نقطة اشــــتعال حادة 
لصــــراع أعمق بين روســــيا والغرب حول 
ملامح النظــــام الدولي وتوازن القوى في 

أوروبا وعموم أوراسيا.
ومنــــذ نهايــــة الحــــرب البــــاردة، ظل 
التوسع التدريجي لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو) باتجاه الشــــرق، وما صاحبه من 
محــــاولات لدمج أوكرانيــــا وجورجيا في 
منظومــــة الأمــــن الغربية، يشــــكّل مصدر 
قلــــق متزايد لموســــكو، التــــي تعتبر هذه 
التحركات تهديدا مباشرا لأمنها القومي 

ومجالها الحيوي التقليدي.
وفــــي المقابــــل، تــــرى الــــدول الغربية 
أن ســــيادة الــــدول وحقهــــا فــــي اختيار 
تحالفاتها مبدأ غير قابل للمساومة. وقد 
مثّل رفض موســــكو لهذا الحق في الحالة 
الأوكرانية لحظة مفصلية دفعت العلاقات 
الروســــية – الغربية إلى أخطر مستويات 

التوتر منذ الحرب الباردة.
وبالنســــبة للكرملين، لم تعد القضية 
تقتصر علــــى أوكرانيا، بل تتجاوزها إلى 
إعادة رســــم الحدود الأمنية فــــي أوروبا 
بطريقــــة تضمــــن لروســــيا دورا مكافئــــا 

لمكانتها كقوة عظمى.
ومــــا يعــــزز مــــن تعقيد هذا الســــياق 
هو البعــــد النــــووي للصراع. فروســــيا، 
باعتبارهــــا أحــــد قطبــــي الــــردع النووي 
العالمي، ترى نفسها طرفا لا يمكن تجاوزه 
في قضايا الاستقرار الإستراتيجي، وهي 
تســــتخدم هذه الورقــــة كأداة ضغط لمنع 
الغرب من المضي قدما في تقييد نفوذها. 
فــــي المقابــــل، تســــعى الولايــــات المتحدة 
وحلفاؤهــــا إلى احتواء النفوذ الروســــي 
دون الوصــــول إلى مواجهة شــــاملة، مما 
يفسر تردد الغرب في اتخاذ خطوات أكثر 
تصعيدا، كالتدخل العســــكري المباشر أو 

فرض منطقة حظر جوي.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، يتزامــــن هــــذا 
الصــــراع مع تحــــولات كبرى فــــي ميزان 
القــــوى الدولي، مع صعــــود الصين كقوة 
موازية للولايات المتحدة، ومحاولات دول 
الجنــــوب العالمــــي إعــــادة التموقع خارج 

استقطاب الحرب الباردة الجديدة.
وضمن هــــذا المناخ، تحاول موســــكو 
تقديم نفسها كقائد لمعسكر عالمي مناهض 
للهيمنة الغربية، ممــــا يمنح الصراع في 
أوكرانيــــا طابعــــا رمزيا يتجــــاوز حدود 
الجغرافيا إلى معركة على طبيعة النظام 
الدولي ذاته: هل ســــيكون أحادي القطب 
كمــــا بعــــد 1991 أم متعــــدد الأقطــــاب كما 

تسعى إليه روسيا ودول أخرى؟
وهــــذا التعقيــــد الهيكلي فــــي خلفية 
النزاع يجعل من محادثات الســــلام مهمة 
شاقة. فلا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية 
دون ملامســــة الأســــئلة الكبــــرى المتعلقة 
الحلــــف  ومســــتقبل  الأوروبــــي  بالأمــــن 
الأطلســــي وحدود القــــوة الأميركية، وهو 
مــــا يفــــرض ضــــرورة التعامل مــــع الملف 
بمنهج شامل يربط بين المستوى الثنائي 
والمســــتوى الدولي، وبين الحلول الأمنية 
للاســــتقرار  الأوســــع  والرؤية  المباشــــرة 

العالمي.

مفاوضات سرية موازية قد تحقق تقدما 

4 خطوات مطلوبة لإنهاء الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا

ضمانات الأمن لموسكو 
وكييف والتعامل مع 

الأراضي المتنازع عليها 
يعتبران من القضايا الأشد 
صعوبة التي تجب معالجتها

خطوة المعبر الحدودي 
تندرج ضمن تحرك عراقي 

مدروس يعيد تموضع 
بغداد إزاء الملف السوري، 

من بوابة الاقتصاد أولا



  كلما اتســـعت الفجوة في تفســـير ما 
يحدث داخل إيران بين مراكز الدراســـات 
ومراكز القرار السياســـي في الغرب، تتم 
الاســـتعانة بولي نصر! إنـــه نتاج تربية 
شـــيعية وإيراني الولاء وأميركي الحجة 
والتحليـــل! لذلـــك حظي كتابـــه الجديد 
الـــذي صـــدر بعنـــوان ”الإســـتراتيجية 
باهتمـــام منقطع النظير  الكبرى لإيران“ 
على الرغم من مرور بضعة أســـابيع على 
خروجه من المطبعة. لماذا؟ ليس لأنه يقدم 
ســـردا مشـــوقا لمـــا حدث وســـيحدث من 
ســـيناريوهات في إيران، بل يروي قصة 
مُقنعـــة حول دوافـــع صنع السياســـات 
الإيرانية، وفي وقتٍ تتســـارع فيه وتيرة 
تبـــدل القوى في الشـــرق الأوســـط، يُعدّ 
فهـــم طريقة تفكيـــر إيران كقـــوة إقليمية 

ثيوقراطية أمرًا بالغ الأهمية.
ومـــع أن الكتـــاب لا يُقـــدّم إجابـــات 
ينتظرها معدو تقاريـــر وأخبار القنوات 
الفضائيـــة، لكنـــه من خلال تتبـــع تاريخ 
عمـــل الأمن القومي في إيـــران، قد نتمكن 
كقـــراء ومتابعـــين وسياســـيين، كلٌّ على 
حـــدة، من فهم أفضل لكيفية تطور الأمور 

في إيران.
ولي نصر هو ابـــن رجل دين إيراني 
ولد في طهـــران عـــام 1960 ومنذ أن كان 
عمره 16 ســـنة عاش فـــي المملكة المتحدة 
لإكمال دراسته الإعدادية لكنه سرعان ما 
هاجر إلى الولايـــات المتحدة بعد الثورة 
الإسلامية في إيران عام 1979. حصل على 
درجـــة البكالوريوس مـــن جامعة تافتس 
في العلاقات الدولية بامتياز. كما حصل 
علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي الاقتصاد 
الدولي ودراسات الشرق الأوسط من كلية 
فليتشر للقانون والدبلوماسية عام 1984، 
ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلوم 
السياســـية مـــن كلية العلوم الإنســـانية 
والفنـــون والعلـــوم الاجتماعيـــة بمعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1991.

فهمه المشترك لإيران بوصفه إيرانيا 
أميركيـــا جعلـــه أحـــد أعضـــاء مجلـــس 
سياســـة الشـــؤون الخارجية فـــي وزارة 
الخارجية الأميركية، كما عمل كمستشار 
أول للممثـــل الخاص للولايـــات المتحدة 
فـــي أفغانســـتان ريتشـــارد هولبـــروك، 
وهـــو عضو دائـــم في مجلـــس العلاقات 

الخارجية.
وجلب الانتباه إليه في كتابه السابق 
”إحياء الشـــيعة“ الـــذي صنفته صحيفة 

نيويـــورك تايمـــز الأكثر مبيعًـــا. واليوم 
يأتـــي كتابـــه الجديـــد ”الإســـتراتيجية 
كســـرد مشـــوق يقلب  الكبـــرى لإيـــران“ 
الصور التبســـيطية لإيران كدولة منبوذة 
ثيوقراطية، ويكشـــف كيف أن تحركاتها 
الإســـتراتيجية علـــى المســـرح العالمـــي 
العدوان  شـــاملين:  بتهديديـــن  مدفوعـــة 

الخارجي والانحلال الداخلي.
وتمثـــل إيـــران أحـــد أهـــم تحديات 
المتحدة  للولايـــات  الخارجية  السياســـة 
والغرب، ومع ذلك لا يُعرف ســـوى القليل 

جدًا عن أهداف البلاد الحقيقية.
ويدرس ولي نصر التاريخ السياسي 
لإيـــران بطـــرق جديـــدة لشـــرح أفعالها 
العالمـــي،  المســـرح  علـــى  وطموحاتهـــا 
موضحًـــا كيـــف تســـعى إيـــران اليـــوم، 
وراء قشـــرة الثيوقراطية والأيديولوجيا 
الإسلامية، إلى إستراتيجية كبرى تهدف 
إلى تأمـــين البلاد داخليًا وتأكيد مكانتها 
في المنطقة والعالم، بالاستعانة بالمذكرات 
والتاريخ الشـــفوي والمقابـــلات المتعمقة 
الأصليـــة مع صنـــاع القـــرار الإيرانيين. 
ويســـلط الضوء على الحقائق والأحداث 
فـــي التاريخ السياســـي لإيـــران التي تم 

تجاهلها حتى الآن.
الرؤيـــة  جـــذور  الكاتـــب  ويتتبـــع 
الإســـتراتيجية الإيرانيـــة إلـــى تجاربها 
علـــى مدى العقـــود الأربعـــة الماضية من 
الحرب مـــع العراق فـــي ثمانينات القرن 
الماضـــي، وما تلاها مـــن احتواء أميركي 
لإيران، وغزو العـــراق عام 2003، ودورها 
في تســـهيل احتلال بغـــداد للانتقام من 
الإيرانية.  هزيمتها في الحرب العراقية – 
ويكشف المؤلف كيف شكّلت هذه التجارب 
رؤية جيوسياسية مدفوعة بخوف متفشٍّ 

من أميركا وخططها في الشرق الأوسط.
”الإســـتراتيجية  كتـــاب  ويتحـــدى 
وفـــق بيتـــر فرانكوبان  الكبـــرى لإيران“ 
أســـتاذ التاريـــخ العالمـــي فـــي جامعـــة 
أكســـفورد، فكرة أن السياســـة الخارجية 
الإيرانية تعكس ببســـاطة قيمها الثورية 
ويقـــدم  الثيوقراطيـــة،  حكومتهـــا  أو 
رؤى جديـــدة قيّمة حول مـــا تريده إيران 
البـــلاد  مقاومـــة  موضحًـــا  وأســـبابه، 
للولايات المتحـــدة، وطموحاتها النووية، 
وســـعيها إلى النفوذ وكسب الوكلاء في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.

فهم غربي قاصر لإيران

يفتتح ولـــي نصـــر، الأكاديمي الذي 
عمـــل مستشـــارًا لصانعـــي السياســـات 
الأميركيـــين، كتابه ”إســـتراتيجية إيران 

بادعاء صارخ، يكمن في أن فهم  الكبرى“ 
الغـــرب لنهج إيران ”قاصـــرٌ للغاية، وقد 
عفـــا عليه الزمن بشـــكل خطيـــر. لا يزال 
الغرب ينظر إلـــى إيران من منظور ثورة 
1979، والدور المحـــوري الذي لعبه رجال 

الدين فيها.“
ومهما نظرنا إلى الأمر، فإن سلســـلة 
الأحداث المروعة التي وقعت في غزة منذ 
الســـابع من أكتوبر 2023 تُعيد تشـــكيل 
الشـــرق الأوســـط. وتمُثـــل إيـــران جزءًا 
أساســـيًا من أحجية معقدة تشـــهد أكبر 

عملية إعادة تشكيل لها منذ عقود.
ومن المهـــم على أي حـــال فهم الفكر 
والتوجهـــات الإيرانية، فـــي وقتٍ تجري 

فيه محادثات حساسة حول نظام 
العقوبات الذي تقوده 

الولايات المتحدة، 
وتدرس فيه إسرائيل 

خياراتها، ويواجه 
فيه المرشد 

الإيراني علي 
خامنئي وقادة 

الحرس الثوري 
تحديات تتعلق 

بتغير السياسات 
والحريات 

الاجتماعية والإصلاح 
الاقتصادي.

ويُجادل نصر بأن سياسات 
طهران الخارجية والأمنية، بعيدًا 

عن كونها مدفوعة بأيديولوجيا 
أو حماسة دينية، لها جذور 

عميقة. وكما قال مسؤول 
إيراني كبير لهنري كيسنجر 

قبل عشر سنوات، فإن هذه 
السياسات ”مدروسة وعملية“. 
الفكرة الرئيسية هي ما يصفه 
المؤلف بـ“إستراتيجية مقاومة 

كبرى“ يُركز فيها منطق 
طهران وأهدافها 
وتوقعاتها على 

الصمود 
أمام أميركا 
واستنزافها.
ويقول 
المؤلف إن 
إيران لم 

تكن مهتمة 
بتصدير 

الثورة، بل 
كانت مهتمة 

بـ“رؤية 
مشتركة“ 

لعالم شيعي يعارض ”الهيمنة الأميركية“. 
وهنا علينا اســـتعادة إســـتراتيجية ”قم 
أم القـــرى“ التي مهد لهـــا علي لاريجاني 
وصارت تدرس كمنهج في المعاهد الأمنية 
والعســـكرية الإيرانية، وتتلخص في نقل 
مركز العالم الإسلامي من مكة المكرمة إلى 

مدينة قم.
وبالنســـبة إلى نصر تُعدّ الحرب بين 
1988) اللحظة  إيـــران والعـــراق (1980 – 
الحاســـمة في تاريخ إيران الحديث. قُتل 
مئات الآلاف، وشُـــرد الملايـــين في صراعٍ 
كلّـــف مئات المليارات، واســـتهلك بحلول 

عام 1988 ثلثي دخل البلاد.
وليس من المســـتغرب أن المؤسسات 
المشـــاركة فـــي التخطيط للحرب

 وفرضها على العراق 
وخوضها بذريعة 
”تحرير القدس 

يبدأ من كربلاء“ 
أصبحت 
العمود 
الفقري للدولة 
الإيرانية. ولم 
يكن أقل أهميةً 
من ذلك الشعور 
بالصدمة الوطنية 
وظهور سردية 
”الدفاع المقدس“ 
التي تضمنت 
إنشاء مجموعة 
من التحالفات 
والميليشيات 
التي تمارس من 
خلالها إيران 
نفوذها وتتحدى 
النظام 
الإقليمي 
وتشكيل 
ما يسمى 
بالهلال 

الشيعي الذي يمتد من إيران حتى ضفاف 
البحر المتوسط.

ومن هذا المنظور يُشير إلى أن القيادة 
الإيرانية لم تنظر قط إلى الأسلحة النووية 
كغاية في حد ذاتها، بل كوســــيلة لضمان 
الردع التكنولوجي والنفوذ الإستراتيجي. 
وكان الحفاظ على الغموض والنفوذ بالغ 
الأهميــــة، إلى درجة أن القيادة وافقت عام 

2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة.
ويكتــــب ولي نصــــر أن الاتفــــاق ”حدّ 
مــــن برنامــــج الصواريخ الإيرانــــي، لكنه 
مقابل تخفيــــف العقوبات. وقد  لم يُلغِــــه“ 
مكّن هذا إيران من الحفاظ على مكاســــبها 
الإســــتراتيجية مــــع تخفيــــف الضغــــوط 
الاقتصاديــــة. إلا أنــــه لم يكــــن تخليًا عن 

المقاومة.

انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية

لاحتجاجـــات  مشـــابهًا  الأمـــر  كان 
”المرأة، الحياة، الحرية“ واســـعة النطاق 
عام 2022 التي أعقبت وفاة مهسا أميني، 
البالغة من العمر 22 عامًا، والتي أصيبت 
بجروح بالغـــة في الرأس بعد احتجازها 

من قبل شرطة الآداب.
وفي الغرب اعتُبرت انتفاضة الشباب 
فـــي إيـــران دليلاً علـــى أن عزلـــة طهران 
تجُـــدي نفعًـــا وســـتُجبر القيـــادة علـــى 
تخفيـــف قبضتها. بيد أن ولي نصر يرى 
أن خامنئي توصل إلى استنتاج معاكس: 
أظهرت الاحتجاجات والقمع الذي تلاها 
أن إيران ”تنتصر، وتقترب من أهدافها.“

ويقول نصر إن المرونة التكتيكية هي 
الســــمة المميزة للإســــتراتيجية الإيرانية. 
لقد أثبتت طهران براعتها في السعي وراء 
الانفتاح الدبلوماسي، والتقارب الإقليمي، 
واستغلال الفرص الواعدة، بالإضافة إلى 
ضبــــط النفس المــــدروس: جميعها أدوات 
تُعزز عقلية الحصار الراســــخة. وبالتالي، 
إيــــران  بــــين  المفاجئــــة  المصالحــــة  فــــإن 
والســــعودية فــــي عــــام 2023 لا تُقدم على 
أنها تحول إستراتيجي، بل جهد مدروس 
لكسب مســــاحة للتنفس دون التخلي عن 
منطــــق المقاومــــة وسياســــة الهيمنة على 
المنطقــــة عبــــر أذرعها مــــن الميليشــــيات. 
ر العلاقــــات المتنامية مع  وبالمثــــل، تُصــــوَّ
روســــيا والصــــين علــــى أنهــــا تحوطات 
براغماتية ضد الضغوط الغربية، وليست 

إعادة تنظيم أيديولوجي.
ويضع ولــــي نصر، علــــي خامنئي، 
في موقع المهندس والمسؤول الرئيسي 
عن إســــتراتيجية إيــــران الكبرى، 
التــــي لا تقتصــــر رؤيتهــــا للعالم 

على البعد السياســــي فحسب، بل تشمل 
أيضًــــا البعــــد الطائفي. ووفقًــــا للمؤلف، 
يــــرى خامنئي إيران نموذجًــــا يُحتذى به 
في دول الجنــــوب العالمي، وحصنًا منيعًا 
ضــــد التعديات الغربيــــة. وتتحدث وثيقة 
إستراتيجية طويلة المدى، بعنوان ”رؤية 
�2025، عن جعل إيران ”القوة السياســــية 
والتكنولوجية  والعلميــــة  والاقتصاديــــة 

الرائدة في غرب آسيا.“
ويبــــدو هذا متفائــــلاً أكثر مما ينبغي 
في الوقت الراهن بعد انكســــار مشــــروع 
إيران في ســــوريا ولبنان وغزة. ومع ذلك 
وفق بيتــــر فرانكوبان، فهو يعكس طموح 
ونظرتها  بمصيرها،  وشــــعورها  طهران، 
إلى الماضي، حيث تُعدّ التواريخ الفارسية 
والشــــيعية محورية إقليميــــا. ومن المهم 
عــــدم الاســــتهانة بمهارات قيادة عاشــــت 
هزيمة الحرب مع العراق وتجرعت الســــم 
مع الخميني وخاضت ثلاث حروب باردة 
لما يقرب من خمســــين عاماً مع إســــرائيل 
والمملكــــة العربية الســــعودية والولايات 
المتحدة، في الوقــــت الذي ترزح فيه تحت 
عقوبــــات دولية شــــديدة، وتواجه اغتيال 
ضباط عسكريين بارزين أبرزهم الجنرال 
قاســــم ســــليماني زعيم فيلق القدس عام 

2020، وعلماء، وشخصيات مؤثرة.

عين على مجتبى

يُشــــير ولي نصر في متن كتابه، بشكلٍ 
مُثيــــر للاهتمام، إلــــى أن مجتبــــى، الابن 
الثاني لخامنئي، هو الشخص الذي يجب 

مُتابعته.
ويرتبط مجتبــــى ارتباطًا وثيقًا، ليس 
فقط من خلال الروابط العائلية، بل أيضًا 
من خــــلال خدمته العســــكرية فــــي كتيبة 
حبيــــب بــــن مظاهر الأســــدي ”أحــــد قادة 
جيش الحسين بن علي في معركة كربلاء“ 
النخبويــــة. هــــذه الروابط وحدهــــا تمُثل 
دليــــلاً قويًا على ذلــــك؛ فحقيقة أن الكتيبة 
ومجتبى قاتلا بشــــكلٍ بــــارز خلال الحرب 

مع العراق هي الأهم.
وفــــي النهاية يمكن أن نشــــارك مؤلف 
لإيران“  الكبــــرى  ”الإســــتراتيجية  كتــــاب 
ولي نصر حزمة أســــئلة من دون أن ننتظر 
الإجابــــات الســــريعة، بقــــدر ما يشــــغلنا 
الترقــــب ومــــا ينتظر المنطقة في الأشــــهر 
والســــنوات القادمة من تداعيات تتجاوز 
بكثير أروقة الســــلطة في طهران والحلقة 

المقربة من المرشد علي خامنئي.
فكل شيء يتوقف الآن على ما إذا كانت 
إيران تدرك ضرورة تطويعها للثعلب، إذا 

أرادت النجاة من الظروف القادمة.
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ولي نصر: مجتبى خامنئي، ابن علي خامنئي، هو الشخص الذي يجب مراقبته

بيتر فرانكوبان: الكتاب يتحدى
فكرة أن السياسة الخارجية الإيرانية
تعكس ببساطة قيمها الثورية أو 

حكومتها الثيوقراطية، ويقدم رؤى 
جديدة قيّمة حول ما تريده إيران 

وأسبابه لاجتماعية والإصلاح 
لاقتصادي.

ويُجادل نصر بأن سياسات 
طهران الخارجية والأمنية، بعيدًااااا
عن كونها مدفوعة بأيديولوجيا 

و حماسة دينية، لها جذور 
عميقة. وكما قال مسؤول 

يراني كبير لهنري كيسنجر 
بل عشر سنوات، فإن هذه

لسياسات ”مدروسة وعملية“.
لفكرة الرئيسية هي ما يصفه
لمؤلف بـ“إستراتيجية مقاومة

يُركز فيها منطق  برى“
طهران وأهدافها
وتوقعاتها على

لصمود 
مام أميركا 
واستنزافها.
ويقول 
لمؤلف إن
يران لم 
كن مهتمة

تصدير 
لثورة، بل
انت مهتمة
ـ“رؤية

شتركة“

سردية  وظهور
”الدفاع المقدس“
تضمنت  التي
إنشاء مجموعة 
من التحالفات 
والميليشيات 
التي تمارس من 
خلالها إيران 
نفوذها وتتحدى 
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كرم نعمة
يكاتب عراقي  ر ب

الإستراتيجية الكبرى لإيران: 
الحفاظ على المكاسب بمرونة سياسية

المصالحة بين إيران والسعودية ليست تحولا إستراتيجيا، بل فرصة للتنفس دون التخلي عن سياسة الهيمنة
ــــــي نصــــــر الإيراني  ــــــا ول يقــــــدم لن
ــــــه الجديد  - الأميركــــــي فــــــي كتاب
ــــــران“  ــــــرى لإي ”الإســــــتراتيجية الكب
قراءة بعين وذهن مشــــــتركينْ، فهو 
الأميركي المقــــــرب من مركز القرار 
في واشــــــنطن والإيراني وابن رجل 
ــــــا من الخميني، لكن  دين كان مقرب
كل ذلك يتوقف على ما ينتظر إيران 

خلال الأشهر المقبلة.

يكشف ولي نصر في كتابه 
عن رؤية جيوسياسية مدفوعة 

 في إيران بعد 
ٍّ

بخوف متفش
احتلال العراق من أميركا 

وخططها في الشرق الأوسط



تنزف غزّة دماءً لا تتوقف، دماء 
مقاتلين يواجهون قدرًا محتومًا، 

وأهال يدفعون ثمنًا باهظًا لصراع بات 
يهدد وجودهم، وفي خضم هذه المأساة 
التي تتكشف فصولها أمام أعين العالم، 

يبرز اسم عزالدين الحداد كمركز ثقل 
يمكنه أن يقلب موازين المعاناة إلى أمل، 
وأن يحوّل اليأس إلى خلاص، هذا ليس 

مجرد تحليل سياسي تقليدي، بل هو 
نداء للضمير وإدراك لثقل المسؤولية 

التاريخية التي يحملها رجل واحد في 
هذه اللحظة العصيبة.

لقّب عزالدين الحداد بـ“الشبح“ 
لقدرته على التواري عن الأنظار ونجاته 

من ست محاولات اغتيال منذ عام 
2008، هذا الرجل الذي يعتبر أعلى قائد 

عسكري باقٍ على قيد الحياة في صفوف 
حماس داخل قطاع غزة، يجد نفسه 

اليوم على مفترق طرق حاسم، بعد أن 
تولى قيادة الجناح العسكري لحماس 

بعد مقتل محمد السنوار، شقيق يحيى 
السنوار، ليصبح بذلك اللاعب المحوري 
الذي يمتلك مفاتيح القرار القادرة على 

وقف آلة الحرب المدمرة، فهو يدرك 
تمامًا حجم الخسائر البشرية والمادية 

التي تتكبدها غزة، ويرى بعينيه تشريد 
العائلات وتدمير البنى التحتية، وتحول 

القطاع إلى ركام، فهذه ليست أرقامًا 
على ورق، بل هي أرواح أزهقت، وأحلام 

تبددت، ومستقبل سُرق.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح 

هو: هل سيستجيب الحداد لصوت 
العقل والمنطق، أم سيظل رهينة 

لحسابات ضيقة ومصالح قد تبدو 
آنية ولكنها ستكلف شعبه أجيالاً من 

الألم والندم؟ الفرصة سانحة أمامه 
اليوم ليصنع التاريخ، لا كقائد حرب 

وحسب، بل كصانع سلام حقيقي. فكل 
يوم يمر، وكل قطرة دم تسقط، تزيد من 
ثقل المسؤولية على كاهله، وقرار إنهاء 

الحرب ليس قرارًا سهلاً، فهو يتطلب 
شجاعة فائقة، وتضحية بمكاسب قد 
تبدو إستراتيجية للبعض، ولكنه في 

جوهره قرار إنساني بحت يعلي قيمة 
الأرواح فوق كل اعتبار.

الحداد، الذي نشأ في صفوف حماس 
منذ تأسيسها عام 1987 وتدرّج حتى 
أصبح قائد لواء غزة عام 2023، وكان 
من القلائل الذين اطلعوا على خطط 

عملية ”طوفان الأقصى“ مسبقًا، يواجه 
الآن تحديات لم يسبق لها مثيل. فبينما 

يمسك بملف الرهائن الإسرائيليين، الذين 
يُقدر عدد الأحياء منهم بنحو 21 شخصًا، 

ما يمنحه أوراق ضغط مهمة في أيّ 
مفاوضات مستقبلية، يواجه في الوقت 
ذاته تقدمًا سريعًا للجيش الإسرائيلي 

في القطاع، فالتقارير تشير إلى أن 
الحداد، الذي فقد اثنين من أبنائه، ينظر 
إليه كشخصية راديكالية تتسم بالعناد 
والتصلب. وقد رفضت حماس مؤخرًا، 

تحت قيادته على الأرجح، مقترحًا 
لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بوساطة 
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لأنه 

لم يتضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً. 
هذا الموقف المتشدد، وإن كان يعكس 
رؤيته، إلا أنه يضع عبئًا هائلاً على 

كاهله في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، 
وغياب المساعدات لأكثر من ثلاثة 

أشهر، ما يثير حالة من الجوع واليأس 
بين المدنيين، ويهدد بانفلات الأوضاع 

الداخلية.
علاوة على ذلك، يواجه الحداد 
تحديات جديدة تتمثل في صعود 
مجموعات مسلحة محلية تُعرف 
بـ“العشائر“، بعضها على صلة 

بتنظيمات متطرفة كداعش، وبعضها 
أقرب إلى العصابات المنظمة. هذا 

التشرذم الداخلي يزيد من تعقيد المشهد 
ويثقل كاهل قيادة الحداد.

الحداد يتحمل ضغطًا هائلاً 
باعتباره آخر قائد بارز متبقٍ داخل 

غزة، فهو يدرك أن الفشل في التوصل 
إلى تسوية قد يسجل اسمه كمن 

أشرف على سقوط غزة بيد الاحتلال. 
لكنه في الوقت عينه في حاجة إلى 

إثبات أنه لا يزال زعيمًا فعليًا. إن من 
يختار إنهاء الحرب في هذه اللحظة 

الفارقة، سيُخلّد اسمه في ذاكرة 
الأجيال كمن جلب الخلاص لشعبه. 
هذا الخلاص لا يعني الاستسلام أو 

التنازل عن الحقوق، بل يعني البحث 
عن مسار يضمن كرامة المواطن 

الفلسطيني ويحمي وجوده، والإصرار 
على استمرار المواجهة في ظل هذه 
الظروف القاسية، ودون أفق واضح 

للانتصار، هو ضرب من العبث الذي 
يدفع ثمنه الأبرياء.

أهل غزة ينظرون إلى الحداد على 
أنه الأمل الأخير، بعد أن أنهكتهم 

الحروب المتتالية وسنوات الحصار 
الطويلة التي فقدوا فيها الكثير، ولم 

يعد لديهم ما يخسرونه سوى حياتهم. 
فهم يتطلعون إلى يد تمتد إليهم 

لتنتشلهم من هذا المستنقع، وإلى قرار 
ينهي كابوسًا طال أمده.

إن التاريخ لا يرحم، والتخاذل في 
هذه اللحظة لن يمحوه الزمن. فإما أن 

يكون عزالدين الحداد بطل الخلاص 
الذي أعاد الحياة إلى غزة، أو أن يكون 

شاهدًا على استمرار نزيف الدماء 
ومعاناة شعبه. فالاختيار بين هذا وذاك 

هو اختيار بين الخلود والنسيان، بين 
النور والظلام، فالكرة الآن في ملعبه، 
والقرار قراره، ومصير غزة معلق بين 

يديه. فهل سيختار الخلاص؟

تنسف الكثير من الوقائع فكرة 
انتمائنا نحن العراقيين إلى 

العصر الحديث. هناك تناقض مريع بين 
استعمالنا للهاتف الخلوي وإيماننا 

بتقديس الموتى من الأولياء والصالحين 
الذين نعتقد أنهم سيشفعون لنا في 

الحياة الآخرة، وبين استعمال السيارات 
رباعية الدفع والمسيرات الجنائزية 

التي يغلب عليها اللطم والعويل 
والمشي كيلومترات على الأقدام من أجل 

استحضار لحظة مر عليها أكثر من 
1400 عام. لكن هناك انتخابات ومجلس 
نواب وسلطات ثلاث يشرف عليها نظام 

تعددي مادته الطوائف المتناحرة أما 
أسلوبه الديمقراطي فهو اختراع محلي 

يتناسب مع حاجة الأحزاب المهيمنة على 
السلطة إلى الشرعية أمام العالم. ليس 
ذلك خبرا مثيرا غير أنه الخبر الوحيد 
الممكن. ستكون هناك انتخابات، ولكنْ 

هناك اتفاق على أن تلك الانتخابات التي 
يُنفق عليها رسميا نصف مليار دولار لن 
تحُدث تغييرا في بنية النظام السياسي 

في العراق. سيظل الوضع على ما هو 
عليه. الأحزاب الحاكمة اليوم ستعود 
من خلال أغلبيتها البرلمانية إلى حكم 

العراق. تحتاج تلك الأحزاب إلى شرعية 
صورية تمكّنها من الاستمرار وهو ما 

تحصل عليه من خلال شراء الأصوات. 
في عراق فقير لا بد أن تُشترى الأصوات 

بأبخس الأثمان. بطانية أو مدفأة أو 

كيلوغرامات من العدس أو دجاجة 
مجمدة، ذلك ما انتهى إليه العراق 

الجديد بعد أكثر من عشرين سنة على 
سقوط نظام صدام حسين الاستبدادي 
إثر احتلال العراق عام 2003. وهو ما 

يعني أن العراقيين لم يربحوا في الحدود 
الدنيا حرية أصواتهم. كانوا مكمّمين 
من قبل وهم اليوم يبيعون أصواتهم 
أي أنهم من غير أصوات. ولكنْ هناك 

فرق ما بين أن يُجبر المرء على الصمت 
وبين أن يضع صوته في خدمة مَن 

يفسد عليه حياته. العراقيون يذهبون 
إلى الانتخابات لإضفاء شرعية على 

الفاسدين.

ولكن هل يكون الشعب موقع إشفاق 
في هذه الحالة؟

يسعى مقتدى الصدر وهو زعيم تيار 
شعبي كبير إلى أن يلعب لعبة مزدوجة. 

فهو من جهة يدعو أتباعه إلى عدم 
المشاركة في الانتخابات لأن نتائجها 

ستذهب إلى جيوب الفاسدين الذين 
سبق لهم واحدا بعد الآخر أن نددوا 

بالفساد، وهو من جهة أخرى لا يدعو 
إلى تغيير النظام. سبب ذلك الخطاب 
المزدوج يكمن في أنه أولا يسعى إلى 
تبرئة تياره من الفساد الذي أدى إلى 
استمرار الدولة العراقية الناشئة في 

فشلها وثانيا أنه لا يملك برنامجا 
سياسيا بديلا يتيح له الاستمرار في 

الحفاظ على مكتسباته ومكتسبات 
تياره من نظام المحاصصة الطائفية 

الذي أقامه الأميركان على حطام النظام 
السياسي السابق الذي ودّع العراقيون 

مع رحيله دولتهم الحديثة التي ناهز 
عمرها التسعين سنة. تناقض ليس 

غريبا عن الحياة العراقية العامة 
التي هي ثمرة تلاقح عاطفة شديدة 
الاشتعال وقسوة هي الظاهرة التي 

زادتها الأحزاب قوة وأكسبتها تاريخا 
تخلل كل مفاصل التحولات السياسية 
الكبرى التي شهدها العراق في القرن 
العشرين. وإذ يحن العراقيون إلى ما 
يسمّونه ”الزمن الجميل“ في مواجهة 
حاضرهم الكئيب، فإنهم لا يراجعون 
تلك الثنائية بطريقة نقدية بل يمرّون 

خفافا بالصور الوردية المقتطعة بطريقة 
انتقائية من ذلك التاريخ الذي عصف 
بهم من الداخل ومكنهم بيسر من أن 

يحولوا مجتمعهم المدني المتحضر 
إلى مجموعات متناحرة من الطوائف 

والأعراق والأديان والعصبيات القبلية 
والحزبية. لقد أثبتت التجربة المرة 

عبر أكثر من عشرين سنة أن التراجع 
عن الظواهر المدنية والقيم الحضارية 

ممكن في العراق لا بسبب الاحتلال 
الخارجي بل بسبب مجموعة الأخطاء 

التي كانت جزءا من البنية الداخلية 
للحياة العراقية التي رافقت قيام الدولة 

العراقية الحديثة. ولو لم يكن الأمر 
كذلك لما تمكن حزبيو الزمن الطارئ من 

الهيمنة على ثروات العراق وإنفاقها بما 
يناسب شهواتهم الشخصية.

وليس صحيحا أن الشعب العراقي 
غير قادر على إحداث تغيير كبير في 

حياته الشاملة بدءا بجانبها السياسي. 
لقد أكدت تجربة الاحتجاجات المليونية 

التي بدأت في تشرين 2019 أن كلمة 
الشعب الرافضة والمتمردة والموحدة 

قادرة على العصف بالنظام السياسي 
القائم بدليل أن النظام اضطر إلى 

إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي 
والاستعانة بمصطفى الكاظمي لتشكيل 
حكومة بديلة. غير أن ما لا يمكن إنكاره 

أن النهاية المحبطة لتلك الاحتجاجات 
كانت قد حدثت لا بسبب عمليات القتل 

الممنهج التي نفذتها الميليشيات فحسب 
بل وأيضا بسبب افتقار المحتجين إلى 

الإيمان بقيادة موحدة. لم يتعلم العراقي 
سوى الإذعان للقوة. كلما كانت الدولة 
قوية كلما كانت الأمور تجري بطريقة 
حسنة. لقد كان حدثا إعجازيا أن تقع 
تلك الاحتجاجات وأن تتمكن قيادتها 

من ضبطها في ذلك الزمن القصير. 
ليس العراقيون منضبطين إلا في ظل 

الفوضى التي تبرمجها النظريات 
الخيالية. وهنا يكمن السر في تمكن 

الأحزاب من تمرير فسادها تحت 
شعارات دينية زائفة.

لديّ قناعة تامة بأن منظومة اليمين 
الإسرائيلي الحاكم في تل أبيب 

بقيادة بنيامين نتنياهو تريد إبقاء 
حد أدنى من سلطة حركة حماس في 

القطاع، هربًا من استحقاقات العملية 
السياسية التي تشكل مناخها بعد 

السابع من أكتوبر المشؤوم، بضغط 
متزايد من أطراف دولية وازنة، في 

مقدمتها المملكة العربية السعودية، من 
أجل وقف الحرب وإيجاد مسار سياسي 

وزمني يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.
لا يمكن إغفال سعي رئيس منظومة 

اليمين الحاكمة دفع مقدمات اقتتال 
داخلي أو حرب أهلية يديرها الجيش 

وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
لتمرير مخططات التهجير التي 

تستغرق وقتًا دون ضجيج السردية 
الفلسطينية المتمسكة بوقف الحرب 
والبقاء على الأرض وتجسيد الدولة.

ولا يمكن تجاهل محطة الانتخابات 
القادمة، والتي يراوغ بنيامين نتنياهو 
بسيناريوهات تملأ فراغ سير الحرب 

ورتابتها للوصول إليها بشعبية تحقق 
له البقاء ضمن معادلات الأغلبية في 

الكنيست.
من هذه المنطلقات؛ فإن التسريبات 

الصحفية الإسرائيلية وتأويل 
التصريحات من قادة أحزاب معارضة 

لحكومة نتنياهو – الذين علقوا 
واعترفوا ضمنيًا بتمويل وتسليح هذه 
المجموعات – تخفي جزءًا من الحقيقة.

فمن قال إن الرواية الإسرائيلية التي 
تم ترويجها هي الحقيقة الوحيدة أو 

المطلقة التي يجب الأخذ بها والتعامل 
معها؟ وهنا تتولد تساؤلات محقة: ألم 
تدعم إسرائيل وأجهزتها ومؤسساتها 

الأمنية حكم حماس في غزة لضرب 
وحدة الكيانية السياسية الفلسطينية، 

وتؤدي إلى حل الدولتين؟
ألم تتعامى تل أبيب ودوائرها 
السياسية والأمنية على تحركات 

ميليشيات حماس أثناء انقلابها في 

العام 2007، في تأييد إسرائيلي واضح 
للخطوة الانقلابية؟

ألم تُرسل الأموال إلى حركة حماس 
لإدامة أسباب استمرارية حكم الحركة؟

ألا يعقل أن يتم توظيف هذه 
الظاهرة لتأخذ مداها، لتكن بمثابة 

فريسة سهلة ولقمة سائغة لبقايا قوى 
وعناصر حركة حماس، للقضاء على 
أيّ فكرة تدعو إلى خلق جسم بديل 

عن سلطة الحركة في القطاع، خاصة 
في ظل تنامي حركات احتجاجية على 
سلطة حماس وبقايا وجودها في غزة؟

ألم تقضي حماس وسلطتها الأمنية 
على تشكيلات سلفية جهادية في 

القطاع طيلة العقدين السابقين، بل 
اعتمدت طرق العنف المفرط لإنهاء هذه 

الظواهر المسلحة؛ مثل جماعة جند 
أنصارالله وتصفية قائدها وعدد من 

أتباعه؟
لا يمكن، بعد كل ما جرى ومرّ على 
الشعوب العربية بشكل عام والشعب 

الفلسطيني بشكل خاص، أن نسلم دائمًا 
للرواية الإسرائيلية وكأنها مسلّمات 

لا يجوز كسرها؛ ولا يعقل أن نتعاطى 
مع ما يصدر من حركة حماس على أنه 
حقائق وطنية، فتخوين مجموعات من 

الشعب الفلسطيني تريد الانتفاضة 
بوجه حماس وممارساتها العبثية سواء 
السياسية أو العسكرية، مفردة حاضرة 

دائمًا في قاموس الحركة السياسية.
من جهة أخرى، لمن يقول إن هذه 

المجموعات تعمل تحت أعين ومحراب 
الاحتلال وقوات جيشها، فإن حماس 

أيضًا تعمل تحت أنظار إسرائيل 
وتطلق الصواريخ وتنفذ الكمائن.
في المقابل، الحديث عن سرقة 

المساعدات؛ فإن شعب غزة يدرك من 
يدير عمليات النهب وتوزيعها للتجار 

لبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي.
البيان الصادر من عشيرة ياسر 

أبوشباب لا يمكن الاستناد عليه، كون 
هذا البيان صادر من حلفاء لمستويات 
قيادية داخل حماس، فلا يمكن الجزم 

بما يقال دون تحقيق رسمي يكشف 
الحقائق بمعزل عن تسييس هذه 

التجارب.

اليوم، أيّ تحرك شعبي جدي 
هدفه الإطاحة نهائيًا بحكم حماس 
من قبل الغزيين المنكوبين، سيقارن 

بنموذج ياسر أبوشباب المتهم بالخيانة 
والعمالة.

لذلك، لا يمكن السماح لحماس 
بالتعميم على أيّ انتفاضة ضد وجودها 

في القطاع، خاصة وأن الشارع الغزي 
يغلي أمام ممارسات قيادات الحركة 

وعبث عناصرها.

السؤال الذي يطرح نفسه 

بإلحاح هو: هل سيستجيب 

الحداد لصوت العقل والمنطق 

أم سيظل رهينة لحسابات 

ضيقة ومصالح قد تبدو آنية 

 
ً

ولكنها ستكلف شعبه أجيالا

من الألم والندم

 
ْ
ستكون هناك انتخابات ولكن

هناك اتفاق على أن تلك 

نفق عليها 
ُ

الانتخابات التي ي

رسميا نصف مليار دولار لن 

حدث تغييرا في بنية النظام 
ُ
ت

السياسي في العراق

العراقيون بين حاجتهم إلى التغيير 

وإرادتهم المعطلة

تكتيك إدامة الحرب في غزة.. ياسر أبوشباب نموذجا
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحقيقة الوحيدة هي معاناة الغزيين

«الشبح}.. 

أمل أهل غزة الأخير
عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي



 تفتخر شعوب الأرض عندما تمتلك 
موارد طبيعية توفر لها حياة 

كريمة ومترفة، وأكثر ما تفخر به هي 
الثروات المعدنية كالفحم والنفط والغاز 
الطبيعي وغيرها من الثروات التي تُعد 

حاليًا المصادر الرئيسية للطاقة في 
العالم.

وتدعم الشعوب كذلك جهود 
حكوماتها الساعية إلى استثمار هذه 

الثروات وتطويرها وتنميتها وتسخير 
عوائدها لخدمة ورفاه المواطنين، الذين 

هم أصحاب هذه الثروات.
غير أن هذه الصورة تبدو مختلفة 
في العراق الجديد، فالثروات ومحاولة 

استغلالها تصبح أحيانًا مصدرًا 
لمعضلات وخلافات جديدة تُضاف إلى 

العديد من سابقاتها.
مثال ذلك ما حصل قبل ثلاثة 
أسابيع تقريبًا، حين وقّعت وزارة 

الثروات الطبيعية في حكومة إقليم 
كردستان – العراق عقدين مع شركتين، 

أميركية وكندية، لتطوير إنتاج الغاز 
الطبيعي في منطقة السليمانية 

بالإقليم.

وقد جرت مراسم توقيع العقدين في 
العاصمة الأميركية واشنطن، وبرعاية 

مسرور بارزاني، رئيس حكومة الإقليم. 
مراسم توقيع العقدين حظيت بتغطية 
إعلامية واسعة، ومنحت بعدًا سياسيًا 
ودبلوماسيًا كبيرًا، تعزز بعد أن أيدتها 

الحكومة الأميركية، ممثلةً بوزارة 
الخارجية، وأعداد كبيرة من أعضاء 

الكونغرس الأميركي، حيث وصفت هذه 
العقود بأنها نموذج ملهم للشراكة في 

مجال الطاقة.
استأثرت هذه العقود بأهمية متميزة 
بين عقود الطاقة السابقة مع العديد من 

شركات استثمار النفط والغاز في المنطقة 
لعدة أسباب:

السبب الأول يكمن في أن هذه العقود 
تختص بالغاز الطبيعي، الذي أصبح محل 
اهتمام العالم، خاصة بعد تراجع إمدادات 

الغاز الروسي إلى أوروبا، وتضاعف 
أسعاره في أسواق الطاقة إلى أربعة 

أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب 
الروسية – الأوكرانية في شباط 2022.

الأمر الآخر هو ضخامة هذه العقود 
وكلفتها المالية المرتفعة، التي تجاوزت 

100 مليار دولار، وبذلك تُعد عقودًا 
إستراتيجية، فهي تشير إلى حجم 

التجمعات الغازية والنفطية التي يمكن 
إنتاجها واستثمارها في هذين الحقلين، 

اللذين تتجاوز الاحتياطات التخمينية 
للغاز الطبيعي فيهما 10 تريليونات قدم 

مكعبة قياسية.
الأمر الثالث الذي منحها أهمية، أن 

هاتين الشركتين المتعاقدتين (أميركية 
وكندية)، وأن توقيع العقود معهما يمثل 

نقطة فارقة في صناعة النفط العراقية، 
إذ لم تحصل الشركات الأميركية ولا 

الأوروبية على مشاركة أو حصة جديرة 
بالاعتبار طوال جولات التراخيص التي 
أعلنتها وزارة النفط العراقية منذ أكثر 

من 10 سنوات.
يحتل قطاع الطاقة مكانة متميزة في 

برنامج إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، التي استلمت مقاليد الحكم في 

العشرين من يناير من العام الحالي، 
وبالتالي ستحظى هذه التعاقدات بدعم 

لافت من الإدارة الأميركية.
لم يتأخر رد الحكومة العراقية في 

رفض هاتين الاتفاقيتين، فبعد يوم واحد 
من توقيعهما (أي يوم 20-5-2025)، صدر 
بيان من وزارة النفط، فاحت منه بوضوح 

رائحة السياسة، حيث تضمن أن هذه 
الاتفاقيات غير دستورية وغير قانونية 
لأنها حصلت دون موافقة وعلم وزارة 

النفط الاتحادية!
ولكن البيان الذي أصدرته الوزارة 
في اليوم التالي أشار إلى أن الوزارة 

لا تمانع في التعاقد مع الشركات 
الأميركية، شريطة أن يتم ذلك بعلمها.
وتصاعدت ردود الأفعال المسيّسة 

لتصبح أكثر حدة، فبعد أيام أقامت 
وزارة النفط دعوى قضائية على 

حكومة الإقليم، في محاولة لإجبارها 
على إبطال هذه العقود. ووصل 

التصعيد السياسي إلى أعلى 
مستوياته يوم الخميس 2025-5-29، 

حين قطعت وزارة المالية الاتحادية 
رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 

مايو وللأشهر المتبقية من العام 
الحالي، تحت ذرائع لا تقنع أحدًا.

كان واضحًا أن حكومة الإقليم 
كانت تتوقع صدور ردود فعل متسرعة 

وشديدة من الحكومة الاتحادية، ففي 
يوم توقيع العقود، صرّح رئيس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني بأنه لا 

داعي للانزعاج من هذه العقود، فهي 
تصب في صالح العراق وكذلك الإقليم.

من جانبه أكد وزير الثروات 
الطبيعية في الإقليم، الذي وقّع العقود، 

أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف أحدًا، 
وإنما تهدف إلى تحسين البنية التحتية 

لقطاع الكهرباء في الإقليم، لأنها تركز 
على توفير كميات إضافية من الغاز 
الطبيعي المستخدم كوقود لمحطات 

الطاقة الكهربائية، بهدف الوصول إلى 
الاكتفاء الذاتي من الكهرباء عند وصول 

الإنتاج إلى 8000 ميغاواط في الساعة.
وأشار مسؤولون وخبراء إلى 
أن هذه العقود وُقّعت استنادًا إلى 
الصلاحيات القانونية التي منحها 
دستور العراق لعام 2005 للإقليم، 

بموجب المادة (121) من الدستور، كما 
أن المشاركة بين الحكومة الاتحادية 

والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط في 
إدارة الحقول النفطية كرّستها بوضوح 

المادة (112) من الدستور العراقي.
أما حول وصف هذه العقود بأنها 

غير قانونية، فهذا الأمر يمكن رده 
بسهولة، حيث لا يوجد قانون نافذ 
للنفط والغاز في العراق الاتحادي، 

وبذلك لا يمكن وصف أيّ عقد يبرمه 
الإقليم أو المحافظات المنتجة بأنه 

غير قانوني، لعدم وجود قانون ينظم 
صلاحيات ومسؤوليات توقيع عقود 

النفط والغاز وحيثياتها.
وعلى العكس من ذلك، فإن حكومة 

الإقليم قد أصدرت في العام 2007 
قانونين: قانون رقم (21)، وهو قانون 
وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، 

الذي يوضّح واجبات الوزارة في إدارة 
القطاع النفطي وعمليات الاستكشاف 

والإنتاج والتسويق والمعالجة وغيره. 
والقانون رقم (22)، وهو قانون النفط 

والغاز في الإقليم، الذي يتضمن المراحل 
والعمليات المختلفة في إدارة هذه 

الصناعة النفطية في الإقليم.
  تعمل وزارة النفط الاتحادية بشكل 

جاد وحثيث، خاصة بعد تسلّم محمد 
شياع السوداني الكابينة الوزارية منذ 
العام 2021، على زيادة استثمار الغاز 

الطبيعي المصاحب للنفط، والذي تحُرَق 
منه الملايين من الأقدام المكعبة يوميًا في 

معظم حقول العراق.
وذكرت وزارة النفط في عدة بيانات 

أنها تعمل بجد على استثمار الغاز 
المصاحب وتقليل كمية الحرق تدريجيًا، 

وتخطط للوصول إلى نسبة استثمار 
الغاز بنسبة 70 في المئة في نهاية العام 

الحالي، و100 في المئة بحلول العام 
.2028

وعليه، فإن عقود الإقليم الجديدة 
التي تركز على إنتاج الغاز الطبيعي 
واستثماره تُعد مكملة ومنسجمة مع 
جهود الحكومة الاتحادية، إذ أن كل 

ما يُكتشف من احتياطيات جديدة في 
الإقليم سيمثل إضافة إلى الرصيد 

(الاحتياطي) العراقي من الغاز 
الطبيعي.

وفي تصريح رسمي من الوزارة، 
يمتلك العراق احتياطيات ضخمة من 

الغاز الطبيعي تتجاوز 127 تريليون قدم 
مكعبة قياسية (مقمق)، ما يضعه في 

المرتبة الحادية عشرة أو الثانية عشرة 
على مستوى العالم من حيث الاحتياطي 

الغازي.
طورت وزارة الثروات الطبيعية في 

الإقليم حقولاً متميزة للغاز الطبيعي، 
وحققت بالتعاون مع شركات إماراتية 

معدلات إنتاج عالية تجاوزت 500 مليون 
قدم مكعبة قياسية يوميًا، وتهدف إلى 
تحقيق إضافات كبيرة في إنتاج الغاز 
الطبيعي عبر العقود الجديدة الموقعة 

في واشنطن.
يعتقد بعض المحللين أن هذه 

الإنجازات في قطاع استثمار الغاز 
الطبيعي، من قبل حكومة الإقليم 
الحديثة ذات الموارد والخبرات 

المحدودة، أثارت حفيظة وزارة النفط 
الاتحادية، التي شعرت بتلكؤ برامجها 

في استثمار الغاز، رغم مرور عقدين 
على تشريع الدستور العراقي.

ثمة عامل آخر، وهو أن تطوير إنتاج 
الغاز الطبيعي في الإقليم واحتمالية 

تزويد كميات منه إلى محافظات 
عراقية أخرى، سيُعجّل، وبالتزامن مع 

جهود وزارة النفط المستمرة في عزل 
الغاز المصاحب في العديد من حقول 

الجنوب، في الوصول إلى الاكتفاء 
الذاتي والاستغناء عن استيراد الغاز 

والكهرباء من إيران.
وهذا الأمر ترفضه أطراف عراقية 

موالية لإيران، ولها نفوذ في معظم 
مفاصل الدولة العراقية. هذه الأطراف 
تعمل منذ سنوات وبشكل ممنهج على 
إبقاء العراق مستوردًا للغاز والكهرباء 
من إيران، وتسديد فواتير باهظة تصل 

إلى نحو 8 مليارات دولار سنويًا.
وثمة شواهد على ذلك، منها: 

الاستهداف المتكرر لحقل غازي ضخم 
في الإقليم (حقل كورمور)، وعرقلة 

استثمار حقل غازي عملاق في محافظة 
الأنبار (حقل عكاز)، إضافة إلى التلكؤ 

في استثمار حقول غازية أخرى مثل 
حقل المنصورية (محافظة ديالى).

تتمنى دول عديدة أن تمتلك نصف 
ما يمتلكه العراق من خيرات وفيرة، 

على رأسها النفط والغاز، ومن المؤسف 
أن الإدارات الضعيفة وغير المهنية 

المتعاقبة لقطاع النفط والغاز لم تحرم 
الشعب العراقي من كامل ثرواته 

وحسب، بل استغلّت هذه الثروات 
وإيراداتها كأدوات في الألاعيب والمكائد 

السياسية.

قد يكون الجدل الذي أثارته 
التكهنات حول سعي مصر إلى 

ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
لخلافة أحمد أبوالغيط في منصب 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
فرصة خفية. تكتسي الحاجة إلى 

حوار حول مستقبل الجامعة أهمية 
حاسمة، حتى وإن كان من المرجح أن 

تثبت صعوبة مسألة تداول منصب 
الأمين العام أن العقليات لم تتطور إلى 

ما هو أبعد من اعتبار هذا المنصب 
مجرد تصويت بالثقة على وضع مصر 

القيادي. كانت القاهرة ولا تزال في 
طليعة القضايا العربية، وهي لذلك لا 

تحتاج إلى إقرار رمزي لإثبات مكانتها.

وينبغي، في الحقيقة، أن يُفضي 
انتخاب الأمين العام القادم للجامعة 

العربية، المقرر إجراؤه السنة القادمة، 
إلى اختيار الشخص الأكثر كفاءة، كما 

هو الحال في معظم المنظمات الإقليمية. 
وينطبق هذا بغض النظر عن جنسية 

المرشح، مع أن مصر لن تواجه، على 
الأرجح، أي مشكلة في تقديم مرشح 

مؤهل لتحمل هذه المهمة. وبغض 
النظر عن هذه المسألة الخلافية، ينبغي 

أن ينصبّ الاهتمام على أداء المنظمة 
العربية والحاجة الملحة لإنقاذها من 

التهميش.
لا بد من الاعتراف بأن هذه الفترة 

ليست سهلة على الجامعة العربية 
في ظل الاضطرابات الإستراتيجية 

الكبرى والتحولات الجارية التي تزعزع 
استقرار المنطقة. لقد واجهت معظم دول 

المنطقة، بغض النظر عن الاضطرابات 
الحالية الناجمة عن حرب إسرائيل 
الوحشية على غزة، تحديات أمنية 

خطيرة، ما دفع الكثيرين إلى البحث 
عن تحالفات خارج المجال العربي. ويُقرّ 

منتقدو هذه التحركات أنفسهم بأن 
المظلة الأمنية العربية الشاملة لم توجد 
قط، وأن ظهورها في المستقبل القريب 

يبدو غير مرجح.
لقد جعل التنافس الشرس بين 

القوى العالمية على النفوذ في المنطقة، 
إضافة إلى التدخل العدواني لأطراف 
إقليمية غير عربية، التدخل الأجنبي 

أمرًا حتميًا. ومن المرجح أن يستمر هذا 
الاتجاه إلى حين توصل الدول العربية 

إلى تسوية مؤقتة لحماية مصالحها 
الأمنية المشتركة. كثيرًا ما تُنتقد جامعة 

الدول العربية لفشلها في معالجة 
الأزمات الأمنية التي تعاني منها الدول 

الأعضاء. صحيح أن المنظمة لم تبذل أيّ 
جهود جادة لوضع حد للحروب الأهلية 
التي دمرت ليبيا واليمن وسوريا، ولم 
تحاول الجامعة، على عكس الأطراف 

الدولية أو الإقليمية الأخرى، التوسط 
في الصراع السوداني الكارثي. وأبدت 

الجامعة، على مدى أكثر من أربعين 
عامًا، اهتمامًا ضئيلاً بحل النزاع 

بين الجزائر والمغرب حول الصحراء 

الغربية، وظلت النزاعات الأقل أهمية 
تُهمّش منهجيًا.

ومع ذلك، لا يمكن إلقاء اللوم على 
مسؤولي الجامعة الحاليين أو السابقين 

بالتسبب في الوضع الراهن، ففي 
الكثير من النواحي، تعكس أوجه قصور 

جامعة الدول العربية عدم تجانس 
الأنظمة السياسية في المنطقة، وتفكك 
إستراتيجياتها وتحالفاتها. وبمرور 

الزمن، عُرفت الجامعة ببيروقراطيتها 
المتضخمة، حيث تُخصص ميزانيتها 
بشكل رئيسي لرواتب الموظفين. وفي 
الحقيقة، ليس من المفترض أن تكون 

هذه المنظمة مؤسسة تُركز على النتائج، 
لأنها افتقرت من البداية إلى الأدوات 
الضرورية لوضع قراراتها الحاسمة 

موضع تنفيذ.
اعتماد الجامعة المستمر على اتخاذ 
القرارات بالتوافق وغياب آليات التنفيذ 
أدى إلى تجريدها من أيّ نفوذ حقيقي. 

ولم يتمكن أيّ أمين عام، بغض النظر عن 
كاريزميته أو رؤيته، من التغلب على هذا 

الضعف الجوهري. وعلى سبيل المثال، 
لا تمتلك الجامعة أيّ أدوات تخول لها 
معالجة الكوارث الطبيعية أو الأزمات 
الصحية الكبرى. فخلال جائحة كوفيد 
– 19، كان من المحبط رؤية جامعة الدول 

العربية متأخرة عن المنظمات الإقليمية 
الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، 

الذي طالب بوصول عالمي أكثر عدالة إلى 
اللقاحات.

من الأخطاء الأساسية التي ارتكبتها 
الجامعة فشلها في منح الأولوية للتكامل 
الاقتصادي بعد إنشائها سنة 1945. وكان 

من الممكن أن يضع الدافع الاقتصادي 
المنظمة على أرضية أكثر صلابة. ورغم 

المعاهدات والاتفاقيات، لم يتجاوز 
التكامل التجاري بين الدول العربية 12 

في المئة مقارنة بنسبة تتراوح بين 60 في 
المئة و70 في المئة داخل الاتحاد الأوروبي. 

ولا يزال التقدم في الوحدة الجمركية 
والنقدية بعيد المنال، كما أن الترابط بين 

البنى التحتية لا يزال ضئيلاً.
جامعة الدول العربية لا تزال في 
حاجة ماسة إلى إعادة التواصل مع 

شعوب العالم العربي، التي خاب 
أملها في هذه المنظمة لعجزها عن 

إحداث تغيير حقيقي. وتُنتقد القمم 
والاجتماعات الوزارية باعتبارها 

مناسبات احتفالية تُصدر فيها إدانات 
غير فعالة لإسرائيل، إلى جانب تأكيدات 

عامة على التضامن العربي. لكن نهج 
الجامعة لا يتوافق مع عقليات شباب 
اليوم المتغيرة بسرعة ومع توقعاتهم 

العالية.

وكما هو متوقع، جعل إحجام 
الجامعة عن تناول المواضيع الخلافية 
أو الاستقطابية مناقشاتها راكدة، في 

حين ينتظر الجمهور (لا سيما في عصر 
وسائل التواصل الاجتماعي) خطابًا 

مفتوحًا وصريحًا. كما لا تزال الجامعة 
العربية عاجزة عن منح الأجيال الشابة 

أملاً في المستقبل، في حين يفر الكثيرون 
من أوطانهم بأعداد كبيرة. ولم تقدّم 

المنظمة سوى القليل لدعم الشباب 
العربي في سعيهم لتحسين فرص 

العمل والتعليم أو التقدم في العلوم 
والتكنولوجيا.

وتعاني الجامعة اليوم، إلى جانب 
انفصالها عن الشباب، من فجوة كبيرة 

في مصداقيتها لدى الجمهور العربي 
الأوسع، الذي لا يزال مدفوعًا بالروابط 

العاطفية المتينة بين منطقتي الخليج 
والمغرب العربي، المتمثلة في اللغة 

والدين والثقافة.
وتضع تطلعات هذا الجمهور معيارًا 
قد يكون تحقيقه بعيدًا عن منال الجامعة 

في شكلها الحالي. وتواجه المنظمة، 
رغم مرور ثمانين عامًا على تأسيسها، 
تحديات كبيرة، ولكن هذا لا يعني أنها 
ستفقد أهميتها حتمًا. لكن تجنب هذا 
المصير القاتم يتطلب مراجعة نظامها 

الأساسي وهيكلها الداخلي وإجراءاتها 
التشغيلية، ولا يمكن مواصلة تأجيل 

هذه المهمة إلى الأبد.
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 تونس - كشفت وثيقة رسمية أصدرتها 
وزارة المالية التونسية حول متابعة تنفيذ 
الميزانية العامة للدولة أن حصيلة إيرادات 
الجمارك نمـــت خلال الربع الأول من العام 
الجـــاري بواقـــع 22 في المئة على أســـاس 
ســـنوي لتبلغ 548.1 مليون دينـــار (181.2 

مليون دولار).
وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنباء التونســـية الرسمية الخميس، فإن 
الحصيلـــة لا تتجاوز 2.7 في المئة من قيمة 
الـــواردات فـــي الفترة بين ينايـــر ومارس 
الماضيـــين والتـــي بلغت نحـــو 6.73 مليار 

دولار.
وتواجه الحكومـــة تحديات كثيرة في 
طريق تحصيل أكبر قـــدر ممكن من أموال 
الضرائب خـــلال العام الجاري لكي تتمكن 

مـــن إدارة أزمة اقتصادية خانقة وســـداد 
التزاماتها من الديون الخارجية وفوائدها.

الأوليـــة  النتائـــج  وثيقـــة  وبحســـب 
لتنفيذ ميزانية الدولـــة حتى مارس 2025، 
فإن الرســـم الجمركية تشـــكل 8.7 في المئة 
إجمالـــي الضرائـــب غير المباشـــرة والتي 
ناهـــزت حتى نهاية مارس نحو 2.08 مليار 
دولار بزيـــادة قدرهـــا 5.7 فـــي المئـــة على 

أساس سنوي.
وبشكل أشمل، أي باحتساب الضرائب 
المباشـــرة، والتي تقدر بنحـــو 1.61 مليار 
دولار، فإن نســـبة الرســـوم الجمركية من 
إجمالـــي هذه الضرائـــب لا يتعدى 4.9 في 

المئة.
وتشـــير بيانات وزارة الماليـــة إلى أن 
الجـــزء الأهم من الضرائب غير المباشـــرة، 

في الربـــع الأول، يتأتى من ضريبة القيمة 
المضافة بما يعادل 902 ملايين دولار.

فـــي المقابل تمثل الضرائب والرســـوم 
المختلفـــة المـــورد الثانـــي للضرائـــب غير 
المباشـــرة، إذ وصلـــت قيمتها مـــع نهاية 

مارس إلى 702 ملايين دولار.

وســـجلت الميزانية خـــلال الربع الأول 
فائضـــا ماليا بقيمـــة 661.25 مليون دولار، 
وهـــو ما يمثل زيـــادة بنســـبة 74 في المئة 

بمقارنة سنوية، وفق وزارة المالية.
ويفسّـــر هـــذا التحسّـــن بنمـــو موارد 
الميزانية بنســـبة 3.9 في المئـــة لتبلغ نحو 
4.13 مليـــار دولار تبعـــا لنمـــو الإيرادات 
الجبائية بنســـبة 7.7 فـــي المئة لتصل إلى 
نحـــو 3.7 مليـــار دولار، والإيـــرادات غير 
الضريبية بنسبة اثنين في المئة لتبلغ 400 

ألف دولار تقريبا.
وتتطلـــع الحكومـــة إلـــى تحصيل 9.7 
مليـــار دولار خـــلال العـــام الحالـــي مـــن 
الجبايـــة لوقف دوامة العجـــز العام. ومن 
هذا المجمـــوع ينبغي أن تجنـــي قرابة 22 
مليار دينار (7.1 مليار دولار) من الشركات، 

ولاسيما الصغيرة والمتوسطة.

 باريــس - يُتيـــح أكبر معـــرض تجاري 
للطيـــران في العالم، والذي يُقام في الفترة 
من السادس عشر إلى العشرين من يونيو 
في لو بورجيه بفرنسا، لمصنعي الطائرات 
منصة رئيســـية لعرض أحـــدث التقنيات، 
مثل الـــذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، 

مع الإعلان عن طلبات تتصدر العناوين.
وقد تفتتح أيرباص المعرض بطلبيتين 
رئيســـيتين من الســـعودية الاثنين المقبل، 
ممـــا يُظهـــر نموا قويـــا في قطاع الســـفر 
الجوي في الخليج، بينما تواجه منافســـة 
مـــن شـــركة إمبراير البرازيليـــة على طلب 
محتمل لنحو 100 طائـــرة أي 220 صغيرة 

من طيران آسيا.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتحوذ بوينـــغ، 
التي تراجعت أســـهمها فـــي أعقاب تحطم 
طائرة تابعة للخطـــوط الهندية طراز 787، 
على الجزء الأكبر مـــن عملية إعادة هيكلة 
أســـطول الخطـــوط الملكيـــة المغربية، أحد 

زبائنها القدامى.
ومع ذلك يتجه عملاق صناع الطائرات 
الأميركيـــة نحو أســـبوع أكثر هـــدوءًا من 
منافســـته أيربـــاص بعـــد اســـتباقها هذا 
الحدث السنوي بطلبات شراء كبيرة خلال 
زيارة الرئيـــس دونالد ترامب الأخيرة إلى 

الخليج العربي.

وعدّلـــت أيرباص الخميـــس توقعاتها 
للطلـــب علـــى الطائـــرات خـــلال العقدين 
المقبلـــين، مُبلغـــةً المســـتثمرين والموردين 
بأن قطـــاع النقل الجوي قد يتجاوز موجة 

التوترات التجارية الحالية.
وترجـــح شـــركة صناعـــة الطائـــرات 
الأوروبية أن يُســـلّم القطـــاع، الذي تُهيمن 
عليه هي ومنافســـتها بوينغ، 43420 طائرة 

تجاريـــة بـــين عامـــي 2025 و2044، بزيادة 
قدرها اثنين في المئة عن توقعاتها السابقة 

التي أصدرتها قبل عام.
ركاب،  طائـــرة   42450 ذلـــك  ويشـــمل 
بزيادة قدرها اثنين في المئة عن التوقعات 
الســـابقة، منها 56 في المئة ســـتكون سعة 
إضافيـــة و970 طائـــرة شـــحن مصنعة في 

المصنع، بزيادة قدرها 3 في المئة.
وتمسكت أيرباص بتوقعاتها السابقة 
بنمـــو حركة النقل الجـــوي بمعدل 3.6 في 
المئة ســـنويًا، رغم خفض توقعاتها للنمو 
الســـنوي للتجـــارة بمقدار نصـــف نقطة 
مئوية إلى 2.6 في المئة، وخفض توقعاتها 
لنمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي 

بشكل طفيف إلى 2.5 في المئة.
وصـــرح أنطونيـــو دا كوســـتا نائـــب 
والتوقعـــات  الســـوق  لتحليـــل  الرئيـــس 
بعـــض  بالتأكيـــد  ”هنـــاك  للصحافيـــين 
الاضطرابات بسبب الوضع الجيوسياسي 
والتجـــاري الأخيـــر.“ وأضـــاف ”لا يـــزال 
الوقـــت مبكـــرا جـــدا… ومـــع ذلـــك، فـــإن 

المؤشرات المبكرة تمنحنا بعض الأمل.“
وأوضـــح دا كوســـتا أن النقل الجوي، 
المرتبط ارتباطا وثيقـــا بالاقتصاد وتزايد 
أعـــداد الطبقـــات المتوســـطة ذات الدخـــل 
المتاح، أثبت مرارا قدرته على الصمود في 

وجه الصدمات.
وشهد قطاع الطيران اضطرابا بسبب 
الرســـوم الأميركية التـــي فرضها الرئيس 
دونالد ترامـــب، واحتمالية اتخاذ الاتحاد 
بالإضافة  انتقاميـــة،  إجـــراءات  الأوروبي 
إلى التقلبات الحادة في الرســـوم العقابية 

المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.
الأميركيـــون  المســـؤولون  واتفـــق 
والصينيون الثلاثاء على ســـبل استعادة 
الهدنة التجارية وإلغاء القيود المتضاربة.

وصرح مســـؤولو أيرباص بأن أحدث 
التوقعات تفترض أن الرســـوم الأساســـية 
البالغـــة 10 في المئة التـــي فرضتها إدارة 
ترامب على معظم الواردات ستبقى سارية 
لفترة مـــن الوقت، على عكـــس الاضطراب 
الأعمـــق الذي تهـــدد به الرســـوم العقابية 

الأكبر.
ودعا غيوم فـــوري، الرئيس التنفيذي 
لأيرباص، إلى العـــودة إلى تجارة الفضاء 
والطيران المعفاة من الرسوم، منضمًا إلى 

مجموعة من قـــادة الصناعة الأميركية في 
التحذير من أضرار حرب الرسوم.

ورفعت الشـــركة توقعاتها للطلب على 
الطائرات ذات الممر الواحد، مثل عائلة أي 
320 نيـــو وطائرات 737 ماكس المنافســـة، 
والتـــي تمثل أربعًا مـــن كل خمس عمليات 

تسليم، بنسبة اثنين في المئة.
وعدّلت إيرباص توقعاتها لتســـليمات 
طائرات الـــركاب عريضة البدن بنســـبة 3 
في المئة لتصل إلى 8200 طائرة. وقد شـــهد 
هذا القطاع من ســـوق طائرات المســـافات 
الطويلـــة طلبـــا متزايدا، بقيادة شـــركات 

الطيران الخليجية.

ووراء الكواليس، ســـتواجه شـــركات 
صناعة الطائرات التجارية، بالإضافة إلى 
شـــركات عملاقة في قطاع الدفاع وسلسلة 
التوريـــد مثـــل لوكهيد مارتـــن ورايثيون، 
تداعيـــات غامضة لإعلانات ترامب المتقلبة 

بشأن الرسوم والصراعات المتصاعدة.
وقـــال كريســـتيان شـــيرير، الرئيـــس 
التنفيـــذي لقســـم صناعـــة الطائـــرات في 
أيربـــاص، ”كنا نخرج للتو من الأزمة (بعد 
الوباء)، وبدأ بعض موردينا من المستويين 
الثاني والثالث يتنفسون الصعداء، والآن 

هذا الغموض“.
ولكنه أشـــار إلى أن الشـــركة ”متفائلة 
بحذر“ بشـــأن قدرتها علـــى تحقيق هدفها 
بتســـليم 820 طائـــرة هـــذا العـــام، رغـــم 
الاختناقـــات التـــي تركت قرابـــة 40 طائرة 
مكتملـــة متوقفة فـــي مصانعهـــا بانتظار 

المحركات.
ورفعت الصفقـــة الأميركية – الصينية 
الهشـــة  التجاريـــة  الهدنـــة  لاســـتعادة 
المعنويـــات قبـــل انعقـــاد مؤتمـــر صناعة 
الطيران العالمي، لكن بعض المندوبين قالوا 
إن القطـــاع يتأقلـــم مع احتمال اســـتمرار 
الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 في 

المئة، مع ضغوطها من أجل إعفاءات.
المدير  أبوالعافيـــة،  ريتشـــارد  وصرح 
أدفيسوري،  أيروديناميك  لشـــركة  الإداري 
قائلا ”رغـــم كل هذه الفوضـــى، يُتوقع أن 
يكون هذا الحدث بمثابة عرض جوي جيد 
للطلبات، وخاصةً لشـــركة أيرباص، التي 

ستشارك في معرضها المحلي.“

ومع ذلك، فقد قلبت سلاســــل التوريد 
الضعيفــــة والتحالفــــات المتصدعــــة فــــي 
التجــــارة والدفــــاع مســــار ســــنوات من 
التخطيــــط لصناعــــة تبلغ قيمتهــــا قرابة 
تريليون دولار، قبل أيام على قمة حاسمة 

لحلف الناتو.
وأدت الحرب في أوكرانيا والتوترات 
في الشــــرق الأوســــط إلى تعطيــــل المجال 
الجــــوي، وإعــــادة توجيه حركة الشــــحن 
التأمــــين.  تكاليــــف  وزيــــادة  والــــركاب، 
الوصــــول  يُعــــدّ  ذلــــك  مــــع  وبالتــــوازي 
إلــــى المعــــادن النــــادرة موضوعــــا ملحا 

آخر.

وســـتُناقَش أيضا المخاوف البيئية، 
التـــي عـــادةً ما تكـــون موضوعـــا بارزا 
فـــي معـــارض الطيـــران، مجـــددا فـــي 
يكـــون  قـــد  ولكـــن  مُخصّـــص،  عـــرض 
الحديـــث عنها خافتا نســـبيا هذا العام 
بالمبـــادرات  ترامـــب  اســـتخفاف  مـــع 

البيئية.
وفي قمة عالمية لشركات الطيران هذا 
الشهر، أكّدت شـــركات الطيران التزامها 
بأهداف صافـــي الانبعاثـــات الصفرية، 
لكنهـــا أعربت عن قلقهـــا إزاء محدودية 
توافر الوقود المســـتدام وطائرات الجيل 

التالي.

وتباطــــأت أو توقفــــت مجموعــــة من 
الدراســــات البارزة، مثــــل خطط أيرباص 
لطائرة ركاب تعمــــل بالهيدروجين. يقول 
مُصنّعو الطائرات إن اســــتلام الطائرات 
الحالية التي تحرق وقودا أقل بنســــبة 15 
في المئة على الأقل هو أسرع طريقة للحد 

من الانبعاثات.
لكن عمليات التســـليم تأخرت بســـبب 
مشاكل الإمداد، ويقول دعاة حماية البيئة 
إن مُصنّعـــي الطائـــرات الذيـــن يســـعون 
جاهدين للحصول على المزيد من الطلبات 
يُثقلـــون كاهلهـــم بالاعتماد علـــى الوقود 

الأحفوري لفترة أطول.
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التحليق في سماء الأزمات

مسار صناعة الطيران عند

مفترق التوترات العالمية
معرض باريس المقرر الأسبوع المقبل يستعد لطلبيات

جديدة رغم الصراعات وتوقعات الرسوم الجمركية
ــــــاد بطلبيات ضخمة  يســــــعى مصنعو الطائرات إلى مواصلة العمل كالمعت
خلال معرض باريس الأســــــبوع المقبل، رغم الرســــــوم الأميركية وتصاعد 
التوترات الجيوسياســــــية وهشاشة سلاســــــل التوريد التي تُهزّ الصناعة، 

وسط تفاؤل حذر بنمو الأعمال مع انتعاش سوق النقل الجوي.

أكبر بنك سعودي يعتزم جمع ديون

إضافية لتحسين ملاءته المالية
الأهلــــي  البنــــك  يعتــــزم   - الريــاض    
الســــعودي، وهو أكبر مؤسســــة مصرفية 
في البلــــد الخليجي، إصــــدار أدوات دين 
رأس المــــال مــــن الشــــريحة الثانية مقومة 
بالــــدولار، لــــم يحــــدد قيمتهــــا، بموجــــب 
برنامجــــه لأدوات الدين متوســــطة الأجل 

باليورو.
وقــــال البنك فــــي إفصــــاح للبورصة 
قيمــــة  إن  الخميــــس  (تــــداول)  المحليــــة 
الإصــــدار وشــــروط طــــرح أدوات الديــــن 
ســــيتم تحديدها لاحقا ”بناء على ظروف 

السوق.“
وأشــــار إلى أن الإصدار ســــيكون عن 
طريق شــــركة ذات غرض خاص، وســــيتم 
الطــــرح على مســــتثمرين مؤهلــــين داخل 

البلاد وخارجها.
وأوضح البنـــك أن الهدف من الطرح 
هـــو تحســـين رأس المـــال من الشـــريحة 
الثانية لأغراض البنـــك التجارية العامة 

وتلبية أهدافه المالية والإستراتيجية.
وتم تعيـــين عـــدة جهـــات كمديـــري 
الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح 
المحتمل هي بنك أبوظبي التجاري وبنك 
أل.تـــي.دي وبنك الإمارات  دي.بي.أس – 
دبـــي الوطني وبنـــك غولدمان ســـاكس 

إنترناشيونال.
بنكـــي  أيضـــا  الجهـــات  وتتضمـــن 
مورغـــان  وجي.بـــي  أتش.أس.بي.ســـي 
ســـيكيوريتيز وبنـــك المشـــرق وميزوهو 
الدوليـــة والأهلي الماليـــة، وبنك أس.أم.

بي.سي الدولي وستاندرد تشارترد.

ويقف القطاع المصرفي في السعودية 
أمام معادلة معقـــدة تتعلق بكيفية تحقيق 
التوازن بين دعم النمو من خلال التوســـع 
فـــي الإقـــراض، والحفاظ على مســـتويات 
صحية من الأصول الأجنبية تمُكّن البنوك 
مـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا ومواجهـــة أيّ 

تقلبات مالية مفاجئة.
ومنـــذ مطلـــع 2025 تحركـــت البنـــوك 
بوتيرة غير مســـبوقة نحو أسواق الدين، 
مدفوعـــة باحتياجات تشـــغيلية وتمويلية 
لمواكبـــة مشـــاريع رؤيـــة 2030، لكـــن كان 
لذلـــك تأثير ملحوظ علـــى صافي الأصول 
الأجنبيـــة لـــدى القطـــاع المصرفـــي خلال 

الشهرين الأخيرين.

وشهدت أغلب الإصدارات توجها لافتا 
نحو الأســـواق الدولية، حيث طرحت عدة 
بنوك ســـعودية صكوكا وســـندات مقومة 
بالـــدولار، تم تســـويقها لمســـتثمرين فـــي 

الأسواق الدولية.
وتوزعت الإصـــدارات بين بنوك كبيرة 
أتمّت عمليات جمع سيولة من أسواق المال 
العالمية خلال الأشـــهر الماضية. وبحســـب 
بلومبيرغ أصدرت 8 بنوك صكوكا إسلامية 
وسندات مقومة بالريال والدولار تجاوزت 

قيمتها الإجمالية 6.4 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نُشـــرت على منصة 
بورصة الســـعودية تداول أن الإصدارات 
النفقـــات  تغطيـــة  علـــى  تقتصـــر  لـــم 
التشـــغيلية، بـــل شـــملت أيضـــا تعزيز 
قاعـــدة رأس المـــال والامتثـــال لمتطلبات 
بازل 3، وتضمّن بعضها عناصر مرتبطة 
بالتمويل الأخضر مثل البنك الســـعودي 

الأول.
ولكـــن ما يحـــدث في ســـوق الديون 
يتقاطع مع صورة أوســـع، فوفق بيانات 
البنك المركزي لشهر مارس، سجل صافي 
الأصول الأجنبية للبنوك عجزا بلغ 27.75 
مليار دولار، وهو رقم يُعدّ من بين الأعلى 
تاريخيـــا، قبل أن يتراجـــع إلى نحو 24 

مليار دولار مع نهاية أبريل.
ولم يكن شـــهر أبريـــل نهاية القصة، 
ففي الأســـابيع التاليـــة، وتحديدا خلال 
مايـــو، طرحت 4 بنوك أدوات دين جديدة 

تجاوزت قيمتها 2.45 مليار دولار.
وحقق البنـــك الأهلي نموا متواضعا 
فـــي أرباحه بالربـــع الأول مـــن 2025، إذ 
نما صافـــي الربح بنســـبة 0.35 في المئة 
بمقارنة ســـنوية إلـــى 1.34 مليار دولار، 
حيـــث تضـــرر مـــن ارتفـــاع مصروفات 
التشـــغيل، وصافـــي خســـائر الائتمـــان 

المتوقعة والخسائر الأخرى.
وفـــق البيانـــات الماليـــة المعلنة على 
تداول، فإن البنك الأكبر بالبلد الخليجي 
مـــن حيـــث الأصـــول ســـجل زيـــادة في 
مصاريـــف العمليـــات متضمنـــة صافي 

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

تونس ترصد نموا في حصيلة

إيرادات الجمارك خلال 2025
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في المئة مقدار الزيادة في 

توقعات أيرباص للطلب بحلول 

عام 2044 أي نحو 43420 طائرة

رغم الفوضى، سيكون 

الحدث بمثابة عرض 

جيد للطلبات

ريتشارد أبوالعافية

هناك توترات لكن 

المؤشرات المبكرة 

تمنحنا بعض الأمل

أنطونيو دا كوستا

الإصدار موجه للسوقين 

المحلية والدولية 

وسيكون عن طريق 

شركة ذات غرض خاص

181.2
مليون دولار عوائد جمركية خلال 

الربع الأول من 2025 بنمو 22 في 

المئة بمقارنة سنوية

تدقيق شامل لكل شاردة وواردة
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 القاهــرة - قـــررت الحكومـــة المصرية 
الاستعانة بأراض مملوكة للدولة كضمانة 
لإصـــدار صكوك ســـيادية، وهـــي جزء من 
خطة أوســـع تهدف إلى تقليل أعباء الدين 
العام، وتعزيز الاســـتثمارات الأجنبية في 

البلاد.
وتكمـــن أهميـــة الخطـــوة فـــي أنهـــا 
تعكـــس حســـن الاســـتفادة مـــن الأصول 
العامة،وتنويع أدوات التمويل التي تعتمد 
عليهـــا الدولة، مـــا يترتب عليـــه تخفيف 
أعباء خدمة الدين العام، وتشكل أحد أكبر 
التحديات التي تواجه الاقتصاد في الوقت 

الحالي.

شـــقير،  رأس  أرض  تخصيـــص  وتم 
والبالغة مســـاحتها 174 مليون متر مربع، 
لصالـــح وزارة الماليـــة بموجـــب القـــرار 

الجمهوري رقم 299 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تستخدم الأرض كأصل 
أساسي ضمن برنامج التصكيك الجاري 
الإعداد لـــه، وهي مـــن الأصـــول العامة 
التي يمكن اســـتخدامها كضمـــان مالي 
لتخفيض الدين العام بإصدار الصكوك، 
ويتـــم تحويـــل الإيـــرادات المتوقعـــة من 
استغلال هذه الأرض إلى أداة تمويل يتم 

توريقها.
وتتمثل أهميـــة الخطوة في أنها تأتي 
في إطار خطة مصر لتحسين إدارة أصول 
الدولة واســـتخدامها بشـــكل أكثـــر كفاءة 
لدعم الاقتصـــاد، وتخفيف أعبـــاء الديون 

التي تتزايد بشكل مستمر.
وتســـتهدف المبـــادرة تحســـين صورة 
الاقتصـــاد المصري في أعين المســـتثمرين 
المحليين والأجانب، وتوفير مصدر تمويل 

مستدام للقطاع العام.
باســـتخدام  الخـــاص  القـــرار  ويعـــد 
الصكـــوك  لإصـــدار  كضمانـــة  الأراضـــي 
الســـيادية جزءًا من خطـــة أكبر ترمي إلى 
تعزيز قدرة مصر على جذب الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وتأمل القاهرة في إعـــادة إنتاج قصة 
نجـــاح صفقـــة رأس الحكمة التي شـــكلت 
ســـابقة في مجـــال جـــذب الاســـتثمارات 
الأجنبية ودعم الاقتصاد، وتمت بالتعاون 

مع دولة الإمارات.
ورغم التحديـــات التي يواجهها البلد، 
إلا أن صفقـــات مثـــل رأس الحكمة ورأس 
شقير تؤكد وجود فرص كبيرة في قطاعات 
مختلفة، إذا تم اســـتغلال الأصول بشـــكل 

إستراتيجي ومدروس.

ومـــع إصدار الصكـــوك، تفتح القاهرة 
الباب أمام القطاع الخاص والمســـتثمرين 
المحليين والدوليين للمشـــاركة في مشاريع 
الإنتاج والتنمية التي قد تســـتفيد من هذه 

الأراضي.
ويشـــير محللون إلى أن هذه الصكوك 
ستســـاعد فـــي توفيـــر الأمـــوال اللازمـــة 
للمشاريع الوطنية، وتعزز الاقتصاد بشكل 
عـــام، بما في ذلك تحســـين فـــرص العمل 
وتحفيز النمو في قطاع الإنشاءات والبنية 

التحتية.
والخطـــوة جزء من سياســـة الحكومة 
الرامية إلى تخفيـــف الاعتماد على أدوات 
الديـــن التقليديـــة التـــي تحمـــل تكاليـــف 
مرتفعـــة، وتســـعى إلـــى تنشـــيط أدوات 
التمويـــل الإســـلامي، والتي تزايـــد إقبال 
المؤسسات المالية عليها في الآونة الأخيرة.
ويلعـــب توافق الصكوك مع الشـــريعة 
الإسلامية دورًا حاسمًا في جذب مجموعة 
واســـعة مـــن المســـتثمرين، بما فـــي ذلك 
مؤسســـات مالية إقليميـــة ودولية تفضل 
هذه الأدوات من حيث الشـــفافية والتوافق 

مع المبادئ الدينية.
ومن خلال استخدام الأراضي كضمان 
لهذه الصكوك، تسعى القاهرة لجذب المزيد 
من الاستثمارات المحلية والخارجية التي 

تبحث عن فرص آمنة ومربحة أيضا.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في 
تنويـــع مصادر التمويـــل بعيدًا عن أدوات 
الديـــن التقليدية، للحد مـــن تأثير الأعباء 

المالية المرتبطة بالاقتراض التقليدي.
المصري  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
إن القرار الذي تم  مدحت نافع لـ“العـــرب“ 
اتخـــاذه يحمـــل دلالات إيجابية، ولا يجب 
النظر إليه عبر عدسة التشكيك التي ظهرت 

مؤخرًا.
تمتلـــك  الماليـــة  وزارة  أن  وأوضـــح 
السلطة لإدارة الأصول التي تعود ملكيتها 
إلى الدولة بشكل خاص، مثل الأسهم التي 
تمتلكها في شـــركات قطاع الأعمال العام، 
وأن المنتج المالي الذي ورد في القرار يمثل 
خطوة إيجابية نحو الاستفادة من الأصول 

دون التفريط فيها أو بيعها أو إهلاكها.

ومعروف أن الصكوك بأنواعها، تعمل 
علـــى توريق إيـــرادات اســـتغلال الأصول 
واستثمارها، دون أن تمنح المكتتبين فيها 
حق ملكية الأصل، تماماً كما هو الحال مع 

سندات الإيراد.
وإلى جانـــب اســـتخدام الأراضي في 
إصدار الصكوك الســـيادية المحلية، تنوي 
وزارة الماليـــة إصدار صكوك ســـيادية في 
الأســـواق الدولية بقيمة مليار دولار خلال 

أسبوعين.

ويشـــكل الإصدار جزءا مـــن برنامج 
تمويلـــي معتمد بقيمـــة 4 مليارات دولار، 
وتم تنفيـــذ شـــريحة أولـــى منـــه بقيمة 
ســـندات  إصـــدار  عبـــر  دولار  مليـــاري 

يوروبوند في يناير الماضي.
وهذا الإصدار جزء من إســـتراتيجية 
النقـــدي  الاحتياطـــي  لتعزيـــز  الـــوزارة 
وتوفير السيولة الأجنبية التي تحتاجها 
الدولة لتلبية احتياجات الموازنة العامة.

ومـــن المنتظـــر تنفيذ طـــرح آخر قبل 
نهايـــة العام المالي الجاري، ويســـتهدف 
توفير الأموال اللازمة لتمويل العجز في 
الموازنة العامـــة، والتخفيف من الضغط 

على سوق الصرف.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي المصري 
ياســـر عمـــارة أن أيّ دولـــة ترغـــب فـــي 
إصدار صكوك إســـلامية يجـــب أن تقوم 
عقاريـــة  أصـــول  أو  أرض  بتخصيـــص 
لصالـــح وزارة المالية، بحيث تســـتخدم 
هذه الأصول كضمان مخصص لتســـديد 

الديون المرتبطة بتلك الصكوك.
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن هـــذه الخطوة تعـــد ضرورية لضمان 
الجديـــة والشـــفافية في عمليـــة إصدار 

الصكوك.
ولفـــت إلـــى أن الصكوك الإســـلامية 
الســـندات  عـــن  كبيـــر  بشـــكل  تختلـــف 
التقليديـــة، وتتطلـــب أن تكـــون مدعومة 
بأصل حقيقي مثل العقارات أو الأراضي، 
وفقًا لأحكام الشـــريعة التي تحرص على 
أن تكـــون العمليات الماليـــة متوافقة مع 

المبادئ الإسلامية.
وأوضـــح أن وجود هـــذه الضمانات 
يســـاهم بشـــكل كبير في تقليـــل الفوائد 
التي تتحملها الدولة عند الاقتراض عبر 
الصكوك، ما يجعلها وســـيلة أكثر كفاءة 
وموثوقية للمســـتثمرين، خاصة في ظل 

التقلبات الاقتصادية.
وتحتاج الحكومة إلى تعزيز الترويج 
لهـــذه الأدوات المالية الجديـــدة، وتوفير 
ضمانـــات قويـــة للمســـتثمرين المحليين 
والدوليـــين لزيادة الثقـــة بالنظام المالي، 
كمـــا أن الصكـــوك ســـوف تســـاهم فـــي 
تحقيق الاســـتقرار المالي من خلال توفير 
التمويـــل اللازم لتنفيذ مشـــاريع التنمية 

الكبرى.
وتســـعى وزارة الماليـــة إلـــى تطوير 
أداة الدين العام بما يتماشـــى مع أفضل 
الممارســـات العالمية، وهذا يشمل توظيف 
أصول الدولـــة غير المســـتغلة في توفير 
تمويل مستدام يساعد في تسديد الديون 

العامة.
والمـــوارد  الأراضـــي  وباســـتخدام 
الأخـــرى كضمانـــات، تتمكـــن الدولة من 
تقليل تكاليف الاقتراض، حيث يتيح هذا 
النوع من التمويل للدولة الاســـتفادة من 
الأصول العامـــة دون الحاجة إلى بيعها 

أو التفريط في ملكيتها.
هـــذه  فـــي  الحكومـــة  وتعتمـــد 
الإســـتراتيجية علـــى مبـــدأ مهـــم، وهو 
الحفاظ على ملكية الأصول العامة بينما 
تســـعى لتوليـــد العوائد الماليـــة اللازمة 

لدعم النمو الاقتصادي.
كمـــا توفـــر عبـــر إصـــدار الصكـــوك 
جيـــدة  فرصـــة  بالأراضـــي،  المدعومـــة 
للمستثمرين للحصول على عوائد ثابتة، 
والحفاظ على أصول الدولة في ملكيتها.

مصر تستعين بأراضي الدولة

لخفض مستوى الدين العام
الحكومة تعيد إنتاج صفقة رأس الحكمة وتطرح

صكوكا لجذب استثمارات

تواصل الســــــلطات المصرية عزمها على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من 
أجل مواجهة تحديات الديون، وتدرس وزارة المالية حاليا اســــــتخدام قطعة 
أرض في منطقة رأس شــــــقير على البحر الأحمر، كأصل لتســــــديد الدين 

الناشئ عن إصدار صكوك جديدة.

تخفيف العقوبات يفتح أبواب تداول

الأصول الافتراضية في سوريا
 دمشــق - أصبح بإمـــكان المواطنين 
الســـوريين والمغتربين الآن الوصول إلى 
خدمات شركة بينانس، وهي أكبر منصة 
في العالم لتداول العملات المشـــفرة، بعد 
أن أزالت البلد من قائمة الدول المحظورة.
ولأول مرة منذ ســـت ســـنوات، يمكن 
للســـوريين اســـتخدام تـــداول العقـــود 
الفورية والآجلة والمراهنة وخدمة الدفع 
عبر الحدود من بينانس، ومواد تعليمية 

عن العملات المشفرة باللغة العربية.
إنهـــا  الخميـــس  بينانـــس  وقالـــت 
”ستســـمح للمســـتخدمين فـــي ســـوريا 

بالتـــداول فـــي هـــذه العمـــلات، ومنها 
بتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة 
رفـــع العقوبـــات المفروضة على ســـوريا 
الشـــهر الماضـــي.“ وأضافـــت فـــي بيان 

”الحرية المالية يجب أن تكون للجميع.“
وأوضحت أن ”السوريين سيكون لهم 
كامل الحق في الوصـــول إلى منتجاتها 
وخدماتها التي تشـــمل أكثر من 300 نوع 
من الرموز المشـــفرة والعملات المستقرة 
المربوطـــة بالدولار أو بعمـــلات أخرى.“ 
وذكرت أن الليرة يمكن الآن اســـتخدامها 

للشراء والبيع على المنصة.
وأفـــادت بينانـــس، ومقرهـــا جـــزر 
كايمـــان، بـــأن الملايـــين من الســـوريين 
مهتمون بالعملات الرقمية بشـــكل كبير 
نظـــرًا إلى عـــدم الاســـتقرار الاقتصادي 

وارتفاع معدلات التضخم.
وأعلنـــت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامب الشـــهر الماضي بشـــكل 
مفاجئ عن رفع العقوبات المفروضة على 
ســـوريا التي تولت فيها حكومة يقودها 
إسلاميون الســـلطة بعد الإطاحة بنظام 

بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
شـــركات  أن  إلـــى  تقاريـــر  وتشـــير 
أميركيـــة، بمـــا في ذلـــك أي.تـــي آند تي 
للاتصالات وشيفرون للطاقة ومجموعات 
الأعمـــال الزراعيـــة، تتطلع إلـــى دخول 
الســـوق الســـورية كجزء مـــن اتفاقيات 

إعادة الإعمار بعد الصراع.
ويأمل قادة سوريا الجدد في تحقيق 
تقدم ســـريع فـــي الخدمـــات العامة بما 
يشـــمل خدمـــات إتاحـــة الإنترنت بعد 

حـــرب أهلية دامت أكثر مـــن 13 عاما 
وبعد عقوبات غربية مفروضة منذ 

عقود.
وتعتمـــد البلاد، التي 

يبلـــغ عـــدد ســـكانها 

حوالـــي 24 مليون نســـمة، ويُقـــدر عدد 
المقيمـــين في الخـــارج بما يتـــراوح بين 
8 و15 مليـــون نســـمة، علـــى التحويلات 
المالية وشـــبكات الأموال غير الرســـمية 
لمواجهة الانخفاضـــات المتكررة في قيمة 

العملة.
وأوضحت بينانس ”مـــن المرجح أن 
هـــذه التحديات ســـاهمت فـــي الاهتمام 
الرقميـــة  بالعمـــلات  المســـتمر  الكبيـــر 
فـــي ســـوريا. وقـــد صُنفـــت البـــلاد من 
بـــين أفضـــل 10 دول عالميًـــا في نشـــاط 
البحث المتعلق بالعمـــلات الرقمية حتى 

عام 2021.“
ووفقًـــا لوكالة رويترز، أوقفت بينانس 
خدماتهـــا فـــي ســـوريا وإيران في شـــهر 
أغســـطس 2019 بعد إدراجهما في القائمة 
الســـوداء كدولتـــين خاضعتـــين لعقوبات 

غربية صارمة.
وفي مقابلـــة صحفية أجريت معه عام 
2021 متحدثًا عن إغلاق منصة بينانس قال 
الأستاذ الســـوري في الاقتصاد كرم شعار 
إن ”منع جميع السوريين من النظام المالي 

أرخـــص من تدقيق المعاملات الفردية. هذا 
هـــو المعنى الحقيقـــي للعقـــاب الجماعي 

الأناني.“
وعند اســـتئناف خدماتها الخميس، 
وعـــدت المنصة التـــي أسســـها المبرمج 
الكندي تشانغبينج تشاو في  الصيني – 
عام 2018، ”بتقديم حلـــول حقيقية تدعم 

الانتعاش الاقتصادي في سوريا.“

وتدرس الحكومة السورية استخدام 
عملة البيتكوين كطوق نجاة لاقتصادها 
من خلال خطة وضعها المركز الســـوري 
للبحـــوث الاقتصاديـــة لتبنـــي العملات 
المشفرة في إعادة بناء البلاد بعد انهيار 

نظام الأسد.
وأدت عقود من الحرب وسوء الإدارة 
الاقتصادية إلى تدميرالبلد. ووفقًا للبنك 
الدولـــي، انكمـــش الاقتصـــاد الســـوري 
بأكثـــر من 60 فـــي المئة منذ عـــام 2010. 
كمـــا انخفضت قيمة الليرة بشـــكل حاد، 
مع تآكل ثقة الناس بالخدمات المصرفية 

التقليدية بسبب التضخم.
ولمواجهـــة هـــذه التحديـــات، اقترح 
المركـــز الســـوري للبحـــوث الاقتصادية 
نهجًا متعدد الجوانب، بما في ذلك تقنين 
البيتكوين للتداول والتعدين والمعاملات 

المالية.
كمـــا اقتـــرح رقمنة الليرة الســـورية 
تشـــين،  البلـــوك  تقنيـــة  باســـتخدام 
واستقرارها بدعمها بأصول مثل الذهب 
والبيتكويـــن.  الأميركـــي  والـــدولار 
علاوة على ذلك، يوصي باســـتغلال 
موارد الطاقة غير المســـتغلة لتعدين 
البيتكويـــن مـــع ضمـــان الاســـتدامة 

البيئية وتجنب الاحتكارات.
واكتســـبت العملات المشفرة زخمًا 
في ســـوريا بالفعـــل، وإن كان بطرق 
مثيـــرة للجدل. ويمكن أن يوفر تقنين 

البيتكوين مزايا عديدة لسوريا.
وبحســـب الخبراء ســـيفتح ذلك 
والشراكات  الاستثمارات  أمام  الباب 
فـــي  الحـــال  هـــو  كمـــا  الدوليـــة، 
السلفادور، ما يوفر دفعة اقتصادية 

هي في أمسّ الحاجة إليها.

التحول الأخضر يدفع البنك الدولي

إلى استئناف تمويل الطاقة النووية
 واشــنطن - أعلن رئيس البنك الدولي 
أجاي بانغا لموظفي المؤسسة الأربعاء في 
رســــالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس 
أنّ المؤسســــة ستســــتأنف دعم مشــــاريع 
توليد الطاقــــة النووية ”للمرة الأولى منذ 

عقود“.
وأوضح بانغا في رسالته الإلكترونية 
أن الدعـــم ســـيتضمن ”الجهـــود الراميـــة 
إلـــى توســـيع نطـــاق المفاعـــلات النووية 
الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين 

الشبكات والبنى التحتية.“
وأضاف ”ســـنعمل أيضا على تسريع 
إمكانـــات المفاعـــلات النوويـــة المعياريـــة 
الصغيرة التي ستوفر خيارا عمليا للمزيد 
ولم يحدد  من الدول على المـــدى الطويل.“ 
رئيس البنك المبالغ التي يمكن تخصيصها 

لهذه المشاريع.
ولتحقيـــق هذه الغاية ســـيدخل البنك 
الدولي في ”شـــراكة“ مـــع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ”لتعزيـــز قدرتنا على تقديم 
المشـــورة بشـــأن ضمانات عدم الانتشـــار 
كما أوضح  والسلامة والإطار التنظيمي،“ 

بانغا.
وفي نهايـــة أبريل رحّـــب المدير العام 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة رافايل 
غروســـي فـــي منشـــور على منصـــة إكس 
بإجراء ”حوار بنّاء مع البنك الدولي“ حول 

هذا الموضوع.
ومـــع ذلك أكـــد غروســـي أن ”التمويل 
وأن منظمته ”مســـتعدة لدعم“  ضـــروري“ 
البنـــك الدولي في حال حـــدوث تغيير في 

نهجه بشأن هذا الموضوع.
وحدّدت المؤسســـة الماليـــة التي تتخذ 
مقرا في واشنطن هدفا يتمثل في ربط أكثر 
من 300 مليون شـــخص بشبكات الكهرباء 
في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في 
حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية.

لكن كما أشـــار بانغا، فإنّ ”الطلب على 
الكهربـــاء ســـيزيد بأكثر مـــن الضعف في 
البلـــدان النامية بحلول عـــام 2035،“ الأمر 
الذي يتطلب رفع التمويل لشـــبكات الطاقة 

من 280 مليار دولار ســـنويا حاليا إلى 630 
مليار دولار سنويا خلال عقد.

وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في 
اليابان عـــام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة 
النوويـــة على مســـتوى العالـــم، وخاصة 
بســـبب الاحتياجـــات الهائلـــة للطاقة في 
التكنولوجيـــا الرقميـــة، مع تطـــور الذكاء 

الاصطناعي.

وفي الولايات المتحدة تدرس شــــركات 
تكنولوجيــــا رقمية عملاقة عديــــدة التزود 
صغيــــرة  معياريــــة  نوويــــة  بمفاعــــلات 
لتشــــغيل مراكــــز بياناتهــــا التــــي يتزايد 
استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء 

الاصطناعي.
وعلـــى نطـــاق أوســـع أعلنـــت عدة 
بلـــدان، أبرزها فرنســـا والمملكة المتحدة 

وإندونيســـيا، فـــي الأشـــهر الأخيرة عن 
بنـــاء مفاعـــلات نوويـــة جديـــدة، وهي 
تراهـــا بمثابة حـــلّ منخفـــض الكربون 
مـــن  المتزايـــدة  احتياجاتهـــا  لتلبيـــة 

الكهرباء.
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــروب  وخلفـــت 
والشـــرق الأوســـط اضطرابـــات، ما دفع 
الاتحاد الأوروبي إلى توســـيع تصنيفه 

لمصادر الطاقة المؤهلة.
الغـــاز  إدراج  تم   2022 عـــام  ومنـــذ 
والطاقة النووية في قائمة الاستثمارات 
الحكوميـــة  الهيئـــات  تدعمهـــا  التـــي 

والمؤسسات المصرفية التابعة لها.
ويبلغ اســـتهلاك الطاقة العالمي نحو 
190 ألـــف تيراواط في الســـاعة، ويعتمد 
هـــذا الاســـتهلاك فـــي المقـــام الأول على 
النفـــط والفحـــم والغاز، مـــع عدم وجود 

أرقام دقيقة عن احتراق الأخشاب.
العالمي  الكهربـــاء  اســـتهلاك  ويمثل 
أقـــل قليلا مـــن 17 في المئة مـــن إجمالي 
احتياجـــات الطاقـــة، أي نحـــو 30 ألـــف 

تيراواط في الساعة.
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 لنــدن - تشـــير تقاريـــر حديثـــة إلى 
اســـتمرار نشاط شركة ميتا بقيادة مارك 
زوكربيرغ في دفع عجلـــة تطوير الذكاء 

الاصطناعـــي، إذ يُســـتمر فـــي تجنيـــد 
خبـــراء ذكاء اصطناعي من الطراز الأول 
وتعديـــل هيكلية مكاتب الشـــركة لتكون 

مركزيـــة للفريق الجديـــد المؤلف من 50 
خبيرا، لبناء ما يســـمى بـ“الذكاء العام 
الاصطناعـــي“، أي الآلات التـــي يمكنها 
محـــاكاة القـــدرات البشـــرية أو حتـــى 

تجاوزها.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن زوكربيرغ 
اتخذ هذه الخطوة تزامناً مع اســـتثمار 
معلن عنـــه بأكثر مـــن 10 مليارات دولار 
في شركة سكيل إيه آي، وأنه من المتوقع 
انضمام ألكسندر وانج، مؤسس الشركة، 

بعد  لفريق ”الذكاء العـــام الاصطناعي“ 
إتمام الصفقة.

ويقـــول مراقبـــون أن ميتـــا اتخذت 
هـــذه الخطوة إثـــر حالة الإحبـــاط التي 
تعرضـــت لهـــا جـــراء أداء واســـتقبال 
النموذج  ”إل.إل.إيه.أم.إيـــه4“،  نمـــوذج 
اللغوي الكبيـــر الذي طورته. وقد أفادت 
صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة 
أرجأت الشـــهر الماضي إصـــدار نموذج 
”بيهيموث“  الرائـــد  الاصطناعي  الذكاء 
بسبب المخاوف المتعلقة بقدراته. وكانت 
الشـــركات المنافسة مثل شركة أوبن إيه.
آي تتطلـــع أيضـــاً إلى إجـــراء تغييرات 
لاســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات 
فـــي محاولـــة لتطويـــر الـــذكاء العـــام 

الاصطناعي.

ويتســـع النقاش حول مفهوم الذكاء 
الاصطناعي العـــام (AGI) مقارنةً بالذكاء 
الضيـــق  أو  المتخصـــص  الاصطناعـــي 
(narrow AI) وتســـعى الشركات لتحقيق 
الســـبق في تطوير الـــذكاء الاصطناعي 
العام باعتباره النظام الذي يمتلك القدرة 
علـــى أداء مجموعة واســـعة مـــن المهام، 
تماماً كما يفعل الإنسان، بل وقد يتجاوزه 
في بعض الأحيان. وبينمـــا يركّز الذكاء 

الاصطناعـــي الضيق علـــى مهام محددة 
مثل تحليل الصور أو ترجمة النصوص، 
فإن الذكاء العام يســـعى إلى تحقيق فهم 
وإدراك شـــمولي، مما يفتح آفاقاً واسعة 

للتطبيق في مختلف المجالات.
يُعـــد  المجتمعيـــة،  الناحيـــة  مـــن 
تطويـــر الـــذكاء العام خطـــوة جريئة قد 
تحُـــدث تحولاً جذريـــاً؛ إذ يمكن أن يؤثر 
على ســـوق العمـــل، التعليـــم، والرعاية 
الصحية بشـــكل لـــم يســـبقه إلا التطور 
التكنولوجـــي الســـابق. ففـــي حـــين أن 
الأنظمـــة المتخصصـــة قـــد تســـاعد في 
تحســـين الكفاءة فـــي مجـــالات محددة، 
فـــإن الذكاء العام قادر على الابتكار وحل 
المشـــكلات المعقدة التي تتطلـــب تفكيراً 
متعدد الأبعاد. ومـــع ذلك، تبرز تحديات 
كبيرة تتعلق بالأخلاقيات، الخصوصية، 
وتوزيع الفوائد؛ إذ يخشـــى البعض من 
أن يؤدي تجاوز قدرات الإنسان في بعض 
المجالات إلى تفاقـــم الفوارق الاجتماعية 
والاقتصادية، كما أنه قد يضع الإنســـان 
في موقـــف تنافســـي يصعـــب مقاومته 
إذا لـــم يتـــم وضع إطـــار تنظيمي صارم 
يضمـــن بقاء الإنســـان في قلـــب التطور 

التكنولوجي.
إن فتـــح النقـــاش حـــول الفـــرق بين 
والـــذكاء  العـــام  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الاصطناعـــي المتخصـــص ليـــس مجرد 
مســـألة تقنيـــة، بل هـــو نقاش فلســـفي 
واجتماعي عميـــق. فبينما يحمل الذكاء 
العـــام وعـــوداً بتحقيـــق تقـــدم كبير في 
مختلـــف المجالات، تبـــرز الحاجة الملحة 
لوضع إســـتراتيجيات تضمن اســـتفادة 
المجتمعـــات من هـــذه التقنيـــات دون أن 
تُستبدل قدرات الإنسان المبتكرة والروح 

الإبداعية، وهما الركيزتان الأساســـيتان 
للحضارة والتقدم.

وفي هــــذا الســــياق، يعتبر اســــتثمار 
زوكربيــــرغ في الــــذكاء العــــام الاصطناعي 
خطــــوة هامــــة نحــــو تجــــاوز حــــدود مــــا 
هــــو ممكــــن، ولكنهــــا تذكّرنــــا أيضــــاً بأن 
التكنولوجيــــا يجــــب أن تخــــدم الإنســــان 
وتســــاعده على تحسين جودة حياته، لا أن 
تُستبدل محطات التفكير والإبداع البشري.

بذلك، يكمن التحدي في كيفية تحقيق 
التــــوازن بين الاســــتفادة مــــن الإمكانيات 
الهائلة للذكاء الاصطناعي العام والحفاظ 
للرؤيــــة  كصانــــع  الإنســــان  دور  علــــى 
والقصة والمستقبل. وهذا التوازن هو ما 
سيساهم في رسم مستقبل يضمن ازدهار 
المجتمعات البشــــرية مع تبني التطورات 
التكنولوجيــــة الحديثة، دون التخلي أبداً 

عن القيم الإنسانية الجوهرية.
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الفرق بين الذكاء 

الاصطناعي العام والذكاء 

الاصطناعي المتخصص 

ليس مجرد مسألة تقنية بل 

هو فرق فلسفي واجتماعي

اصطناعي
ذكاء

تجاوز حدود ما هو ممكن

استكشاف الآفاق والحدود في عصر الذكاء الاصطناعي العام

الذكاء الاصطناعي.. بين الانبهار اللحظي والتطور الحضاري

زوكربيرغ يقود جيشا من الخبراء للولوج إلى المجهول

ربى عياش
إعلامية فلسطينية

الانبهار المفاجئ بالذكاء الاصطناعي 
دون وعي حقيقي بدوره، ودون 
إدراك لأماكن توظيفه، أو فهم لكونه 

لا يتعدى كونه أداة متطورة لمساعدة 
الإنسان، قد يضعه في سياق خاطئ. بل 

قد ينعكس هذا الانبهار سلبًا على العديد 
من القطاعات الإنسانية، إن تم التعامل 

معه كبديل كامل عن البشر.
الركض نحو ”الخاتمة القصيرة“ 

التي تفترض أن وجود الذكاء 
الاصطناعي يعني بالضرورة تقليص 

الموارد البشرية، قد يكون قفزًا غير 
محسوب النتائج. فهذه ليست السياسة 

المثلى لتطوير الأعمال، ولا المجتمعات.
إذا أردنا الحديث بشكل أكثر تحديدًا 
عن دور الذكاء الاصطناعي في الصحافة 
والإعلام، فإن الأمر لا يخلو من الفرص، 

لكنه أيضًا لا يخلو من التحديات. 
صحيح أن هناك أدوات قادرة على 

تسريع الترجمة بين اللغات، أو تلخيص 
النصوص، أو تفريغ محتوى الفيديوهات 

وتحليلها، لكن حتى اللحظة، كل هذه 
الأدوات بحاجة إلى كوادر بشرية، 

وتدريب بشري جيد، وتدقيق واعٍ من 
محترفين، فاحتمالية الخطأ فيها واردة 

وما زالت مرتفعة.
في الوقت نفسه، يمكن للذكاء 

الاصطناعي أن يكون ذراعًا قوية للعمل 
الصحفي، إذا استُخدم بحكمة. يمكنه، 

مثلاً، تسريع عملية أرشفة الوثائق 
والمقابلات، وتحليل كميات ضخمة من 
البيانات المتاحة للعامة، لكنه لا يصنع 

القصة. فهذه الأدوات تفتقر إلى أهم 
ميزة وهي ”الوحي الفكري، الإنساني، 

الإبداعي والروحي“، كما أنها تفتقر إلى 
الحدس والبصيرة والموقف.

حتى أن دور هذه الأدوات قد يكون 
أحيانًا مساعدة في دعم مراوغة 

الإنسان، وللوهلة الأولى قد 
نعجز عن التفريق بين إمكانيات 

الأشخاص ومعرفة حقيقة 
إبداعهم. لكن، مع تكرار 

أنماط وأسلوب هذه 
الأدوات، يصبح من 
الممكن الكشف عمّا 
إذا كانت القصص 
والنتائج من صنع 
بشري أم آلي بحت.
ومن هنا، نجد 

تصاعد المخاوف 
بين الصحفيين من 

خسارة أدوارهم 

ووظائفهم واستبدال الذكاء الاصطناعي 
بهم لاحقًا، إضافة إلى المخاوف من 

أن شكل المهنة قد يتغير خلال سنوات 
قليلة، نظرًا للتداخل الحاصل في دور 
وأساسيات وهُوية الصحفي وصانع 

المحتوى.
وهناك بالفعل محاولات لتقزيم دور 

الصحافة التقليدية في مقابل صعود 
”المؤثرين“ في عالم الإنتاج الإبداعي، 

لكن، من وجهة نظري، الصحافة 
التقليدية لم تندثر، بل على العكس، ما 

زال أمامها فرصة لتزدهر من جديد. 
لكنها تحتاج إلى بصيرة حقيقية وواعية 

لدعم استخدام الأدوات المتطورة، 
وخاصة ”الذكاء الاصطناعي“، في 

الاتجاه الصحيح.
اليوم، ما يميز الصحفي في إنتاجه 
المقروء، المسموع أو المرئي، هو القدرة 

على التحليل ومحاولة تفكيك الواقع من 
كافة الزوايا وبطبقات أعمق، وأن يمتلك 

بصيرة خاصة وصوتًا فريدًا، علاوة 
على القدرة على ربط الأحداث بسياقات 

أكبر وأوسع، خاصة في ظل تعاظم 
الأزمات والحروب والمعارك على جبهات 

عدة. هذه أدوار لا يمكن أن يقوم بها 
إلا صحفي واعٍ، مثقف، واسع الاطلاع، 

صاحب موقف وبصيرة. هنا يظهر 
الإبداع الحقيقي، وهنا تتجلى أهمية 

الفكر والحرية والتنوع، وهنا يستعيد 
الإنسان صوته.

وهذا في النهاية ما يمنح المتلقي 
فهمًا أعمق للقصة، وزوايا أوسع لفهم ما 

يجري من أحداث سريعة ومتتالية، في 
العالم بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل 

خاص. لذا، اليوم، دور الصحفي مهم 
جدًا من أجل محاولة استعادة مساحة 
الحريات المسلوبة، وإعادة تطبيع فكرة 

احترام التعددية والاختلاف، وتطبيع 
حريات الرأي، والفكر، والتعبير في 

المجتمعات من جديد.
خاصة في عالم باتت الحقوق 

مسلوبة، والحريات مكبلة، سواء من 
السلطات أو من الأفراد أنفسهم في 

مسرح ”وسائل التواصل الاجتماعي“، 
التي باتت أشبه بغرف تعذيب، حيث 

يُجلد المرء على رأيه بالتنمر والشتائم 
والهجوم اللاذع. وذلك وسط انحسار 

مساحات الحوار، وغياب طاولة النقاش 
والجدال البناء، وغياب ممارسة الحريات 

في بعض المجتمعات لفترة طويلة.
ولهذا تحديدًا، نعود ونؤكد أن دور 
الصحفي مهم جدًا. ليس في نقل الخبر 

فقط، بل بكونه صوت الواقع، حيث 
يتجلى دوره في مواجهة التسطيح 

المستمر للأحداث، ومحاولة مواجهة 
أدلجة الحقيقة.

الإعلام الحقيقي هو من يساعد 
المجتمعات على الخروج من كهف 

أفلاطون، ومن يفتح النوافذ لاكتشاف 
النور. فالإعلام لا يُفترض أن يكون مجرد 

صدى لظلال نار تُعرض على جدران 
مظلمة، بل يجب أن يكون كاشفًا للواقع، 
مثيرًا للأسئلة، دافعًا للتفكير، ومساهمًا 

في صحوة المجتمعات.
وهذا كله يكمن في عقل وإبداع 
الأفراد، ولن يتم تحقيقه عبر أدوات 

الذكاء الاصطناعي، لأن هناك فرقًا 
واضحًا بين صناعة الجدل وصناعة 

الوعي.
فصانع المحتوى لن يكون يومًا قادرًا 
على الجلوس على كرسي الصحفي، ولا 

يجدر به ذلك. لكل منهما دور مختلف، 
وأدوات مختلفة، ولغة مختلفة في 

المجتمع. الحد الفاصل بينهما 
أشبه بخيط رفيع، لكن مع 
تشابك الخطوط، يجب أن 
يبقى المجتمع واعيًا بذلك.
نعود مرة أخرى إلى 
الذكاء الاصطناعي. هذه 

الأدوات تتطور، لكنها 
بحاجة إلى عقل بشري 

يُدققها، يراجعها، 
ويضخ فيها البصمة 

الإنسانية. تطورها 
يجب أن يكون في 

صف الإنسان، لا 
ضده؛ أن تساعده 

على أداء عمله 

بشكل أسرع وأدق، لا أن تسرق مكانه.
ولن تنجح في ذلك أصلاً، لأنها لا 

تملك ما يملكه الإنسان: الروح، الرؤية، 
الإبداع، والقدرة على التعبير عن المعاناة.

الصحافة ستبقى، رغم التحديات 
الكبيرة التي تواجهها بسبب وسائل 

التواصل الاجتماعي وعدم القدرة على 
ضبط الساحة الرقمية وتطور الأدوات، 

لكنها لن تندثر.
قد تتحول الصحف من ورقية إلى 

نسخ إلكترونية، لكنها لن تموت. ستبقى 
مساحةً للإبداع، للتعددية، لصناعة 

القرار، ولمحاولة بناء مجتمع أكثر وعيًا 
وعدالة. أن تتحول أوراقها إلى غرف 

عصف ذهني علنية في محاولة لمساعدة 
المجتمع وصنّاع القرار والسياسات على 

خلق واقع أفضل يومًا ما، على الأقل.
قد تتغير الإذاعة إلى بودكاست، 

والتلفاز إلى مساحات تفاعلية رقمية، 
لكن لن تتوقف الحاجة إلى المحتوى 

المكتوب، المرئي، والصوتي أو التحليلي. 
الجمهور، برغم كل هذا التشويش، ما 

زال يتوق للمعرفة الحقيقية، يتوق إلى 
وجبة فكرية دسمة في زمن ”الوجبات 

السريعة“.
نرى مقاطع بودكاست تمتد لساعات، 

تتناول موضوعات فلسفية وتاريخية 
معقدة، وتحصد ملايين المشاهدات 

والتفاعلات. هذا دليل على أن الجمهور 

لم يفقد قدرته على التأمل، بل فقط فُرضت 
عليه حالة من التسطيح لفترات طويلة.

قد تتطور الأدوات، لكنها لا تستطيع 
استبدال الإنسان. هؤلاء البشر الذين 

يعيشون القهر، ويقفون عند هامش 
الحياة، هم وحدهم القادرون على رواية 

قصصهم، وكتابة واقعهم. وحدهم 
يملكون الحق في الحديث عن معاناتهم.

قد يكون الذكاء الاصطناعي، بإبداعه 
في إنتاج صوره الخاصة ولوحاته 
ورسوماته وفيديوهاته، قد أضحى 

”ترند“، لكنه لا يستطيع أن يحاكي ألماً 
حقيقيًا أو شعورًا إنسانيًا نابعًا من 

تجربة معاشة.
لا توجد صورة رقمية منتجة 

بواسطة الذكاء الاصطناعي قادرة على 
التأثير كما تؤثر الصورة الحقيقية، 

مشاهد كلفت الصحفيين ثمنًا باهظًا من 
حياتهم، صحتهم، وأمنهم.

هذا النص ليس ضد التكنولوجيا، بل 
دعوة للتوازن، ولإبقاء الإنسان في قلب 
التطور. والجهود الكبيرة التي تبذلها 

الدول في تطوير الذكاء الاصطناعي أمر 
مقدر، والاستثمار في هذه التكنولوجيا 

يجب أن يصاحبه دائمًا وعي بأهمية 
الإنسان ودوره. لأن الأصل هو الإنسان، 
وتجاربه، وبصيرته، وإبداعه. وإخراج 

الإنسان من هذا السياق، سيُحدث إخلالاً 
في المنظومة.

لن نكون ضد التطور، بل نحن معه، 
لأن المجتمعات تحتاج إلى هذه الأدوات. 
نحتاجها في التعليم، الصحة، الإعلام، 

الخدمات المقدمة، وفي كافة مناحي 
الحياة اليومية. لأنه في عام 2025، كان 

من المفترض أن يحصل الإنسان في كثير 
من دول العالم على نوعية حياة أفضل، 

لا أن يتم زجه وغرقه في صراعات 
وحروب ومآسٍ تأكل روحه يوميًا.

لذا، على المنظومة أن تتذكر: التاريخ 
لا يسير في خط مستقيم. بل نحن نعيش 
في دوائر، وما نسميه ”تقدمًا“، قد يكون 

فقط وهمًا مريحًا إذا لم يتم توظيفه 
بالطريقة الصحيحة.

أو قد يصبح مجرد انبهار عالمي 
انفعالي لحظي، لأن الحضارات 

السابقة لم تكن متخلفة ولا متأخرة، 
إنما سبقتنا في البناء، في النحت، في 

الهندسة، في المعرفة، العلم، في دفن 
أسرارها، في الفن والإبداع… وربما في 

المعنى.
لذلك، تمامًا كما امتلكت تلك 

الحضارات من التكنولوجيا ما ساعدها 
في بناء حضارات عظمى، ثم انتهت 

وفنت، علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي 
بعدم التخلي عن الإنسانية والإنسان، 

وعدم التخلي عن معنى الوجود.
لذا، المهم الآن، ألا نفقد قدرتنا على 

الحلم، والتفكير، والتأمل.

ليس ضد التكنولوجيا بل دعوة لإبقاء الإنسان في قلب التطور

فــــــي ظل التطورات التقنية المتســــــارعة التي يشــــــهدها الذكاء الاصطناعي، 
يتجه قادة التكنولوجيا لاستثمار ضخم في آفاق الذكاء الاصطناعي العام 
الذي يهدف إلى محاكاة القدرات البشرية الشاملة وتجاوزها. ويقود مارك 
زوكربيرغ هذا التوجه بمشــــــروع تطوير فريق متخصص، مثيرا تساؤلات 

حول أثر هذه الثورة على الإنسان والمجتمع.

قد تتطور الأدوات لكنها لا 

تستطيع استبدال الإنسان.. 

البشر الذين يعيشون القهر 

وحدهم القادرون على رواية 

قصصهم

لموقف.
الأدوات قد يكون 

عم مراوغة 
و

ولى قد 
ين إمكانيات 

قيقة
ار

يجدر به ذلك. لكل م
وأدوات مختلفة، ولغ
المجتمع. ا
أشبه بخ
تشابك
يبقى ا
نعو
الذكاء ا
الأد
بح
يُ
و
الإ
يج

تستطيع استبدال الإنسان.. 

البشر الذين يعيشون القهر

وحدهم القادرون على رواية 

قصصهم

من الآلات إلى الإنسان: 

نظرة شاملة على الذكاء 

الاصطناعي العام وتأثيره 

على الحياة

<
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  قامـــت الشـــاعرة التونســـية ســـنية 
مدوري، التي تدير دار الفردوس للنشـــر 
والتوزيـــع، بترجمة ديـــوان ”هنا كانت“ 

للشاعر المالطي جون (بيتر) بورتلي.

النظرة الوجودية

ومنـــذ اللحظة الأولـــى، عند الدخول 
في هذا العالم الشـــعري، يلفت انتباهنا 
علـــى الفور الإهـــداء: ”إلى خالـــد عرار، 
ريما داس، نبال خليل، وليد نبهان، زهير 
نجار، حنين ســـمير مقدح“، وهي أسماء 
عربيـــة، أســـماء مـــن فلســـطين، يمكننا 
أن نتســـاءل إن كان أصحابهـــا على قيد 
الحياة في ظل ما تعيشـــه فلســـطين منذ 

السابع من أكتوبر 2023.

هي  للديوان  الافتتاحيـــة  الشـــاهدة 
للشـــاعر الفلســـطيني الكبيـــر محمـــود 
درويـــش تلفت كذلـــك انتباهنـــا إلى ما 
تحملـــه مـــن شـــعرية مأســـاوية لطالما 
تغنت بمصير فلســـطين والفلسطينيين، 
مخلدة إياهم، جاعلة منهم أبطال العصر 
الحديـــث: لا أرض ضيقة كأصيص الورود/ 
ــــــت… ولا أرض واســــــعة/ كالكتاب  كأرضك أن
ــــــت… ورؤياك/ منفــــــاك في عالم لا  كأرضك أن

هوية للظل/ فيه، ولا جاذبية…“
بالتزامه  العميقة،  ببساطته  درويش 
الغنائي، بكونيته الشخصية ينطلق من 
أبسط التفاصيل لتصل إلى أسمى القيم 

والمبادئ، ولهذا الســـبب يختار الشاعر 
المالطـــي جـــون بورتلي، وهو الأســـتاذ 
الفخري في قســـم العدالـــة الاجتماعية 
فـــي جامعة تورونتو بكندا، هذه الأبيات 
بالتحديـــد، وهـــي مقتطفـــة مـــن ديوان 
”كزهر اللوز أو أبعد“ الصادر ســـنة 2005 
عنـــد منشـــورات رياض الريـــس، حيث 

إن هـــذا الكتاب الشـــعري يرتقي 
تجربة  إلـــى  العربـــي  بالشـــعر 
حديثـــة ضاربـــة فـــي الحداثة، 
تراهـــن علـــى العمـــل الدؤوب 
التفاصيل  علـــى  والمتواصـــل 
الصغيـــرة التي تصل إلى حد 
المكاشـــفة، وهو ما يمثل، عند 
الشاعر العربي الكبير، قراءة 
موســـوعية للشـــعر العالمي 
بالثقافة  علاقتـــه  خلال  من 
اليابانية وقصيدة الهايكو، 
وكذلـــك بتجارب رائدة مثل 

باول ســـيلان، فيســـوافا شيمبورســـكا 
وديريك والكوت.

نجد عند جون بورتلي نفس المنحى 
الشـــعري ونفـــس النظـــرة الوجوديـــة، 
حيـــث ينطلـــق كتـــاب ”هنا كانـــت“ من 
”حيفـــا“ المســـبية، نقـــرأ فـــي قصيدة له 

مبنية بدقـــة ورهافة ”بحر حيفا يوشــــــوش 
للحصى البيضاء، ينحتها/ ولد يغرف الرمال 
المخملية/ وتحت الرياح الجائعة/ يلهو الأطفال 
ــــــوارس الكادحة/  بالصــــــدف…/ صرخات الن
ــــــة/ هدوء يدي/  ــــــي/ بينما تختلس نحل توقظن
حيفا امرأة رشــــــيقة/ حافية القدمين/ توشيها 
أسراب الجمال/ كنت أبحث عن مقهى/ عندما 
ــــــل أن أجيبك/  ــــــن أتيت؟/ وقب ســــــألتني من أي
ــــــت بهدوء/ هل تكون، صدفة، فلســــــطينيا؟/  قل
أجبتك من مالطا، وأنت؟/ لم تنبســــــي بكلمة/ 
ــــــت؟/ صمت مجددا/ وغامرت بالســــــؤال:  وأن
فلسطينية؟/ ”نعم“، همســــــت،/ كما لو أنها لا 

تنتمي إلى هنا“.
عـــن جدلية الهويـــة والانتماء، يبدو 
أن للشـــاعر المالطي والمتوســـطي أشياء 
كثيـــرة يمكنـــه أن يفاتحنا بهـــا، وكأنه 
جدنا عوليس المسافر الأبدي حتى وهو 
يحلم بالعودة إلى مســـقط رأسه إيثاكا. 
تحمل هذه الأوديسة الجديدة اسما آخر: 
فلسطين، وهي ربما، كالقدس للمتدينين، 
عنوان دين جديد أساسه العدل والحرية، 

من خلال شعب ينزف في كل لحظة.

الشعر والسياسة

ربمـــا يحمل عنوان الكتـــاب معاني 
أخـــرى، أولهـــا هـــذا الجانـــب الأنثوي 
المعلـــن فـــي ”هنـــا كانـــت“، حيـــث إن 

القصيـــدة التي تعطي الكتـــاب عنوانه 
مبنية على هذه العـلاقة بين شـــخصين 
اثنـين، بين الشـــاعر المتكلم وبين أنثى، 
يمكن أن تكون هو الأنثوية أو فلســـطين 
هـــي  بمـــا  الحقيقــــة  أو  الحـريــــة  أو 
مصطلحات أو شـــخصيات اصطلاحية 

أنثوية.
ــــــت تقودين   نقـــرأ فـــي قصيدتـــه ”وأن
ــــــكاءك/ الدموع  ــــــت أســــــمع ب الســــــيارة/ كن
الخضراء تتدفق على طول/ الجدار العازل/ 
مــــــن هنا عبر نهر فلســــــطيني/ هنا كانت قرية 
فلســــــطينية/ هنا كانت مدينة فلســــــطينية/ ها 
ــــــا، هنا…/ أمة  هنا كان حقل فلســــــطيني/ هن
تمحوها/ هيـاكل إســــــمنتيـة مستطيلـة/ دخلنا 
القدس برفق/ أسدلت شعرك فدمع منه/ زيت 

الزيتون.“
لو كانـــت دموع الدم، 
لكانـــت صـــورة شـــعرية 
عاديـــة، لكـــن دموع من 
زيـــت الزيتـــون أجمـــل 
هذه  ومثـــل  بكثير،  وأبلـــغ 
الصـــور موجودة في ديوان 
”هنـــا كانت“ بغــــزارة. وهذا 

بالفعل ما نقـــرأه في قصيدة 
”دمـــوع غزة“، حيـــث الإيجاز 
يخـــدم شـــعرية القصيـــدة 
ومصداقيـــة القضيـــة التي 

تدافع عنها.
الحكمــــــة  ”أنتظــــــر  بورتلـــي  يكتـــب 
ــــــل على غزة/  والإدراك،/ أنتظــــــر وابل القناب
لانتقــــــاء امرأة:/ لقد ســــــرقت هــــــذه الأوراق 
ــــــق ينهق/ في  ــــــي./ حمارعتي الفارغــــــة/ حيات
الفراغ/ الدموع بلا جدوى/ والعطش لا طائل 
ــــــه/ لتحقيق العدالة./ كم مــــــن طفل قتيل/  من
ستضع جثمانه رهانا،/ وكم من زهرة/ يجب 
أن تنحني؟/ أيها المغتصـب تســـــــرق أحلامنـا 

وتكومها بنهم.“
كتب جون بورتلي هذه القصائد سنة 
2019، لكنها نشرت بالإنجليزية فالعربية 
سنة 2023. الدافع السياسي واضح، لأن 
الشـــاعر يقول في آخـــر بيت في الكتاب 
”حتـــى الموت سياســـي بامتيـــاز“. نعم، 

كل شـــيء سياسة أي إنه ينبع من رغبة 
في السلطة ثم في التسلط للهيمنة على 
مصائر البلاد والعباد. هذا ما تصفه لنا 
قصائد هذا الشاعر الإنسان النبيل الذي 
يقول بصوت صادح ما لا يجرأ البعض 

عن التعبير عنه.
ولا يســـعنا إلا أن نتوجـــه بجزيـــل 
الشكر للشاعرة التونسية سنية مدوري 
علـــى هذا المجهود الجبـــار الذي يجعل 
أعيننـــا دائمـــة الانفتـــاح علـــى الجرح 
الفلســـطيني النازف. فلا شك أن الأمور 
ســـتتغير وأن الوعي الإنساني سيذهب 
باتجـــاه العـــدل والحريـــة لأجـــل دولة 
فلســـطينية كاملـــة الحقـــوق. فكما قال 
الشـــاعر التونســـي الكبير أبوالقاســـم 
الشابي ”إذا الشعب يوما أراد الحياة/ فلا بد 
أن يستجيب القدر/ ولا بد لليل أن ينجلي/ ولا 

بد للقيد أن ينكسر“.

جون بورتلي يمنح الفلسطينيين صوته الشعري المتوسطي

انشــــــغل الكثير من الشعراء العرب بالقضية الفلســــــطينية، حتى إنه لا تكاد 
تخلو تجربة شــــــاعر من الكتابة عن فلســــــطين، لكن أن نقرأ عن هذه القضية 
بأعــــــين غير عربية أمر مثير، إذ كتب شــــــعراء بلغات مختلفة رؤاهم لما يحدث 
وللإنسان كل منهم بتصور خاص. الشاعر المالطي جون (بيتر) بورتلي واحد 

من هؤلاء وهو يقرأ تاريخ وواقع بلد يتشارك معه حوض المتوسط.

 عمــان - يرصد كتــــاب ”إدراك العالم.. 
الصــــور النمطيــــة المتبادلــــة بيــــن الأنا 
التصــــورات  توفيــــق  لزهيــــر  والآخــــر“ 
المتبادلة بين العرب المسلمين والآخرين 
في العصور الحديثة والوســــطى، لاسيما 

الشرق الفارسي والغرب الكنسي.
ويضم الكتــــاب، الصــــادر حديثا عن 
”الآن ناشــــرون وموزعــــون“ فــــي الأردن، 
مقدمــــة ومدخلا تمهيديــــا وثلاثة فصول 
وخاتمــــة. يقــــول توفيــــق فــــي المقدمــــة 
معرفا بالكتاب ”يمثل هذا الكتاب دراســــة 
لجدل  وتحليلية  تاريخيــــة  اســــتقصائية 
الأنا والآخر، من خــــلال رصد التصورات 
المتبادلة بين العرب المسلمين والآخرين 
في العصــــور الوســــطى والحديثة، كون 
العــــرب والمســــلمين مثلا ذاتــــا لتعيين 
الآخــــر، وتخيلــــه على المســــتوى الديني 
والإثنــــي والسياســــي؛ خاصــــة الفــــرس 
والأســــود واليهودي والمسيحي، بفرعيه 
اللاتينــــي والبيزنطي، هذا من جهة، ومن 
جهة أخــــرى كونهم موضوعــــا للآخرين، 
أي صورتهــــم فــــي المخيــــال الفارســــي 
الشرقي (الشــــعوبية) والغربي الأوروبي؛ 
الرومي البيزنطــــي واللاتيني في القرون 
الوســــطى، وتحــــولات تلك الصــــورة في 

أوروبا العصور الحديثة“.
ويؤكد المؤلف في الفقرة الأخيرة من 
المقدمة نظــــرة كلا الطرفين للآخر وكيف 
هي ثابتــــة لا تتزعزع، فيقــــول ”لم يخرج 
لا الشــــرق العربــــي الإســــلامي، ولا الآخر 
في الشــــرق والغــــرب قديمــــا وحديثا عن 
مســــلماته وطرائق تفكيره في فهم الآخر، 
فقــــد بقيــــت ثوابته الحضاريــــة والدينية 
والإثنية ســــلطة مرجعية فــــي فهم الذات 
والآخــــر، وتمييــــز الأنا عــــن الآخرين من 
فرس ويهود وبيزنطييــــن ولاتين، ومهما 
تغيرت الصورة وتحولت لأسباب داخلية 
وخارجيــــة، فــــإن الثابت البنيــــوي فيها 
هــــو الآخرية وعمق الغيريــــة، أي تصعيد 
الخلاف والاختلاف، فالــــذات هي المركز 
الــــذي تــــدور حولــــه الأطــــراف، والأفضل 
والمعيــــار الأمثــــل، والآخــــر أو الآخرون 
مجرد أطــــراف، هوامش وبرابــــرة وكفار 
ومنحرفيــــن، ولا يســــتحقون أكثــــر ممــــا 

تمنحه لهم الذات المتعالية“.
ويأتــــي المدخــــل التمهيــــدي للكتاب 
مستشــــهدا بالعلاقــــة بين الأنــــا والآخر 
(الشــــرق والغرب)، على اعتبار أن الشرق 
حيــــن يذكــــر يتبادر إلــــى الذهن الشــــرق 
المســــلم على وجه الخصــــوص، والغرب 
يراد به الغرب الأوروبي بالأســــاس قديما 

وحديثا.
يقــــول توفيق في المدخــــل التمهيدي 
”تفتــــرض قراءتنــــا للموضوع اســــتمرار 
الصــــور النمطيــــة للعــــرب والمســــلمين، 
وهــــي الصور التي تشــــكلت في العصور 
الوســــطى، ودخلت معجم الغرب بشــــكل 
نهائي كما هو في الاستشــــراق السياسي 
والأنثروبولوجي الحديث (الواعي لذاته) 
الذي نشــــأ في نهاية القرن الثامن عشــــر 
مع حملة نابليون بونابرت على المشــــرق 

العربي سنة 1798“.
ويحســــم المؤلــــف القضيــــة مؤكــــدا 
الشــــرق  مــــن  الغــــرب  رغائــــب  وضــــوح 
(المســــلم)، إذ يقــــول ”لــــم ولــــن يتلطــــف 
الغــــرب مــــع الشــــرق إلا إذا تواطــــأ معه 
على ذاتــــه، وتماهى في خطــــاب الغرب 

ومســــيرته ورطانته من خلال نخبة فكرية 
وسياســــية وكيلة، نجح الغرب في خلقها 
ورفعها إلى ســــدة الســــلطة، واســــتمدت 
مشروعيتها ومرجعية وجودها من دعمه 
المطلق على جميع المســــتويات، ومقابل 
ذاك الدعــــم ســــوقت خطابه فــــي ثقافتها 
العالمة والشــــعبية على حد سواء، وهذا 
دليــــل نجاح الغــــرب في اختراق الشــــرق 
الــــذي وصل إلى طاعة الوكلاء، وامتثالية 

التابعين“.
وقريبا من نهاية الفصل الأول يفصل 
المؤلف القول حول أعلام الغرب البارزين 
الذين تبنوا أفكارا تنويرية ومنهم إدورد 
جيبون، يقول زهير توفيق ”يبدو جيبون 
منسجما مع التنوير، ويقدم رؤية مستقلة 
نقديــــة خاصة لأحكام الغــــرب المتحاملة 
والســــلبية عن الإســــلام حتى ذلك الوقت، 
ففي عرضه لأخلاق العرب ودياناتهم قبل 
الإسلام يقول: غير أنه في الدولة العربية، 
وهي أكثر بســــاطة من الرومان واليونان، 
فــــإن الأمة حــــرة لأن كل فرد مــــن أبنائها 
يســــتنكف أن يطأطئ الــــرأس في خضوع 
وذلة لإرادة ســــيد ما، ولقد حصن العربي 
نفســــه بفضائــــل صارمــــة من الشــــجاعة 
والصبر والاعتدال ودفعه حبه للاستقلال 
إلى ممارسة عادة ضبط النفس، وحفظته 
خشية العار من أن يذل بالخوف من الألم 

والخطر والموت“.
وأضــــاف جيبــــون ”إن رجاحــــة عقل 
العربي وضبط نفسه واضحان في مظهره 
الخارجي. فحديثه يتميز بالأناة والجزالة 
ليضحــــك،  يســــتثار  وقلمــــا  والإيجــــاز، 
والحركة الوحيدة التي يقوم بها هي لمس 
لحيته، وتلك هي السمة الوقور للرجولة، 
وقد علمه شعوره بأهميته أن يتحدث إلى 
أقرانه دون استخفاف، وإلى رؤسائه دون 
رهبة، وقد بقيت الحرية العربية حتى بعد 
الفتوحات الإســــلامية، وقد أجاز الخلفاء 
الأوائل أســــلوب رعاياهم على ما فيه من 
رفع الكلفة والجرأة، على أن فنون النحو 
والعــــروض والبلاغــــة لــــم تكــــن معروفة 
للفصاحــــة العربيــــة التــــي نشــــأت حرة، 
ولكــــن ذكاءهم كان حادا وخيالهم خصبا، 
ونكاتهم لاذعة وزاخــــرة بالحكمة، وربما 
نجد صــــدى هذا الكلام في أعمدة الحكمة 

السبعة للورنس العرب“.
ويفنــــد توفيــــق القضيــــة مــــن وجهة 
نظر جيبون، ثــــم يختتم تلك النقطة قائلا 
”وأخيرا يبرئ جيبون المسلمين من حرق 
مكتبة الإســــكندرية كما يروج الغرب دلالة 

على تدني المستوى 
الحضاري 

والثقافي للعرب 
المسلمين، 

يقول: 
ولكني 

أميل 
بشدة 

– وهذا 
رأيي

 

إلــــى إنــــكار هــــذه الواقعــــة  الخــــاص – 
ونتائجهــــا كليــــة، فالواقعة حقــــا غريبة، 
يقــــول أبوالفــــرج نفســــه: اقــــرأ وتعجب، 
ويرجــــح روايــــة هــــذا المــــؤرخ الأجنبي 
الوحيــــد الذي كتب بعد ســــتة قرون على 

’أرباض ميديا‘ من مؤرخين أقدم منه“.

وفـــي خاتمـــة الكتاب يلخـــص زهير 
توفيـــق جوهـــر الموضوع الـــذي طرحه 
بيـــن فصـــول الكتـــاب، فيقول ”لـــم تكن 
الهوة واســـعة، ولا المفارقة أشد معرفيا 
ومنهجيا إلا في قضيـــة الأنا والآخر من 
العصر الوسيط إلى الوقت الراهن، وهو 
المدى الزمني الذي رصدناه في الكتاب، 
فعلـــى الرغـــم من المبـــادئ المؤسســـة 
والوصايـــا التي جاء بهـــا الوحي، بقي 
إســـلام التاريـــخ أو الممارســـة العينية 
ممثلا في إسلام السلطة ومعيش الأغلبية 
بعيدا عن مثاليات إسلام الوحي والنص، 
والرحمة  والمســـاواة  العدالـــة  وبقيـــت 
والأخوة والإنسانية المطلوب ممارستها 
مع الآخـــر، محصـــورة في نطـــاق الأنا، 
وصعبت الذات العربية الإسلامية الأمور 
على نفســـها فـــي الصـــراع والمواجهة 
وفضائهـــا  العـــام  مجالهـــا  بتضييـــق 
المذهبي والإثني، مقابل توســـيع جبهة 
الآخر، وكلما توسع مجال الآخر وتعدد، 
تقلص مجـــال الأنا وضاق في الفكر 

والتاريخ الواقعي“.
ومن الجديـــر بالذكر أن  زهير 
توفيـــق كاتـــب وشـــاعر وأكاديمي 
أردني، باحث في قضايا الفلســـفة  
النقـــاد  جمعيـــة  رئيـــس  والنقـــد، 
الفلسفية  الجمعية  عضو  الأردنيين، 
الأردنية، نشر العشرات من الأبحاث 
النقدية والفلســـفية في الدوريات 
الأردنيـــة والعربيـــة. صدر له 
العديد مـــن الكتب الفكرية 
حاز  كمـــا  والفلســـفية 
مـــن  العديـــد  علـــى 

الجوائز الأدبية.

صورة نمطية للعربي المسلم (لوحة للفنان زاهي عيسى)

يراد به الغرب الأوروبي بالأســــاس قديما
وحديثا.

يقــــول توفيق في المدخــــل التمهيدي
”تفتــــرض قراءتنــــا للموضوع اســــتمرار
الصــــور النمطيــــة للعــــرب والمســــلمين،
وهــــي الصور التي تشــــكلت في العصور
الوســــطى، ودخلت معجم الغرب بشــــكل
نهائي كما هو في الاستشــــراق السياسي
والأنثروبولوجي الحديث (الواعي لذاته)
الذي نشــــأ في نهاية القرن الثامن عشــــر
مع حملة نابليون بونابرت على المشــــرق

العربي سنة 1798“.
ويحســــم المؤلــــف القضيــــة مؤكــــدا
الشــــرق مــــن  الغــــرب  رغائــــب  وضــــوح 
”لــــم ولــــن يتلطــــف ”(المســــلم)، إذ يقــــول

الغــــرب مــــع الشــــرق إلا إذا تواطــــأ معه
على ذاتــــه، وتماهى في خطــــاب الغرب

على تدني المستوى 
الحضاري 

والثقافي للعرب
المسلمين، 

يقول: 
ولكني 
أميل
بشدة

وهذا  –

رأيي

المذهبي والإثني، مقابل توســـيع جبهة
الآخر، وكلما توسع مجال الآخر وتعدد،
تقلص مجـــال الأنا وضاق في الفكر

والتاريخ الواقعي“.
ومن الجديـــر بالذكر أن  زهير
توفيـــق كاتـــب وشـــاعر وأكاديمي
أردني، باحث في قضايا الفلســـفة
النقـــاد جمعيـــة  رئيـــس  والنقـــد، 
الفلسفية الجمعية  عضو  الأردنيين، 
الأردنية، نشر العشرات من الأبحاث
النقدية والفلســـفية في الدوريات
الأردنيـــة والعربيـــة. صدر له
العديد مـــن الكتب الفكرية
حاز كمـــا  والفلســـفية 
مـــن العديـــد  علـــى 

الجوائز الأدبية.

رغم العلاقة المختلة بالآخر.. 
المسلمون لم يحرقوا 

مكتبة الإسكندرية

أيمن حسن
شاعر تونسي

حوار مع الأنثى لحماية الإنسان (لوحة للفنان سليمان المنصور)

الكتاب دراسة استقصائية 

تاريخية وتحليلية ترصد 

التصورات المتبادلة بين 

العرب المسلمين والآخرين في 

العصور الوسطى والحديثة

{كانت هنا».. قصائد 
من مالطا تتغنى بفلسطين

للشاعر المالطي 

والمتوسطي أشياء كثيرة 

يفاتحنا بها عن جدلية 

الهوية والانتماء وكأنه جدنا 

عوليس المسافر الأبدي

:



 فـــي عـــام 1968 اقتحمـــت الكاتبـــة 
الأميركيـــة النســـوية المتطرفـــة فاليري 
ســـولاناس محتـــرف الفنـــان الأميركي 
أنـــدي وارهول وأطلقـــت النار عليه لأنه 

لم يقم بتنفيذ فيلم من تأليفها.
أصابته الكاتبة إصابـــة بالغة، كما 
أصابت الرصاصـــات التي أطلقتها عدة 
لوحات فنية ومـــن ضمن اللوحات التي 
أصيبـــت أربع لوحـــات لمارلـــين مونرو 
من أصل خمس لوحات كان قد رســـمها 
وارهـــول لهـــا عـــام 1964 بعـــد وفاتها 
بعامـــين. أما اللوحة الخامســـة التي لم 
تصـــب برصاص ســـولاناس فأســـماها 
وارهول ”لقطـــة مارلين الزرقاء الرزينة“ 
هذه اللوحـــة التي ســـتصبح لاحقا من 
أغلـــى اللوحات في العالـــم حيث بيعت 
منذ ثلاثـــة أعوام فـــي مزاد كريســـتيز 
الشـــهير بنيويـــورك بمبلـــغ 195 مليون 
دولار وهـــو من أكبر الأرقـــام التي تباع 
به لوحة فنية على مر العصور، محطمة 
بذلك الرقم القياســـي الذي حققته لوحة 
”نساء الجزائر“ للرسام الإسباني بابلو 
بيكاســـو التي بيعـــت عـــام 2015 بمئة 

وثلاثة وسبعين مليون دولار.

رسام سلع استهلاكية

كان هذا أكبر رقم تحصل عليه لوحة 
فنيـــة فـــي التاريخ بعد لوحة ”المســـيح 
المخلص“ لفنان عصر النهضة ليوناردو 
دافنشـــي لتأتـــي بعدها لوحـــة الفنان، 
وصديق أندي وارهول المقرب، ميشـــيل 
وتباع  باســـكيات المســـماة ”الجمجمة“ 
بمئة وعشـــرة ملايين دولار، وهو أيضا 
يعـــد مبلغا كبيرا بالنســـبة للوحة فنية 
لكنهم لم يصلوا إلى سعر ”لقطة مارلين 
الزرقـــاء“ التـــي هـــي عبارة عـــن لوحة 
لوجـــه مارلين مونرو تظهـــر فيها وهي 
تبتســـم بهـــدوء مأخوذة عـــن صورتها 
عام  للملصق الدعائي لفيلـــم ”نياغارا“ 
1953، وأدت فيه شـــخصية روز الجميلة 
زوجة المحـــارب القديم جـــورج لوميس 
الكبير بالســـن والذي تخونهُ مع باتريك 
عشـــيقها وتخطط لقتله معه فتكتشـــف 
بولي، العروس الجديدة التي جاءت إلى 
شلالات نياغارا لقضاء شهر العسل مع 
زوجهـــا راي كاتلير، الأمـــر مما يعرض 

حياتها للخطر.

اســـتوحى أنـــدي وارهـــول لوحته 
من ملصـــق هذا الفيلـــم، وعلى ما يبدو 
أن الصورة أثـــارت إعجابه كثيرا حتى 
اعتمدهـــا فـــي لوحـــة وأضـــاف عليها 
ألوانه حيث لون شـــعر مارلين بالأصفر 
ووجهها بالوردي وظلل عينيها بالأزرق 
الفـــاتح كلون خلفية اللوحة وشـــفاهها 
بالأحمـــر الغامـــق وفي أذنيهـــا قرطين 

باللون الفضي.

كانت هذه اللوحة واحدة من سلسلة 
لوحات بدأ وارهول برســـمها منذ العام 
1962 العـــام الـــذي توفيت فيـــه مونرو، 
وكلها مأخوذة من صورة الفيلم نفســـه 
مـــع اختـــلاف الألـــوان في كل نســـخة. 
كانـــت أول لوحة هـــي ”مارلين ديبتش“ 
وهي عبارة عن خمســـين صورة مكررة 
لوجـــه مونرو في اللوحة التي قســـمت 
إلى قســـمين؛ قسم ملون وقسم باللونين 
الأبيـــض والأســـود، بواســـطة الطباعة 
الحريرية التي كان يستخدمها وارهول 
بفنه، ثم رســـم في العام نفســـه لوحته 
الشـــهيرة الأخرى مارلين الذهبية وهي 
لوحـــة لوجـــه مارلـــين نفســـه مطبوعة

 بالشاشة الحريرية 
على قماش مطلي 

باللون الذهبي 
استخدم أندي 

فيها حبر الشاشة 
الحريرية على طلاء 
البولمير الاصطناعي 
على القماش فكانت 

النتيجة هذه 
اللوحة.

بعدها بعامين 
أي في عام 1964، 

أكمل وارهول 
مشروعه هذا الذي 

بدأه عن مونرو 
وأسماه لقطات 

مارلين وهو عبارة 
عن لوحة جمعت 

الوجه نفسه بأربع 

أقسام وكل قسم لون بلون معين وأطلق 
على كل واحدة منها لقب اللون الطاغي 
عليها فمرة أســـماها ”مارلين الحمراء“ 
ومـــرة ”البرتقالية“ ومـــرة ”الخضراء“، 
فكانت مونرو بالنسبة له على حد قوله 
مثلها مثل أي سلعة استهلاكية وضعت 
علـــى رفـــوف المتاجـــر وهو الـــذي كان 
مهووســـا بتحويل هذه الســـلع إلى فن 
شعبي بدأه برســـم زجاجة الكوكا كولا 
الشـــهيرة عام 1962، فأثار دهشة النقاد 
والجمهور على حد سواء لكنهم أعجبوا 
بفنه الجديد الخارج عـــن المألوف الذي 

ابتكره.
يحـــول  فنـــان  أول  وارهـــول  كان 
المهمـــلات إلى فن، وهو الذي أطلق عليه 
”فنـــان القمامة“ في بدايتـــه وكان النقاد 
والفنانـــون يتندرون حـــين يأتون على 
ذكره حيـــث يقولون ”إنـــه يركض نحو 
القمامـــة أكثر مـــن الجرذان نفســـها“، 

ليحول كل ما تقع عليه يده إلى فن.
فـــي مرحلـــة لاحقة انتقـــل من جمع 
المهملات إلى رســـم المواد الاستهلاكية 
للمجتمـــع الأميركـــي المعاصر كنوع من 
النقد لثقافة الاســـتهلاك التـــي ازدادت 
في المجتمع بكثرة، ومن أشهر رسوماته 
لوحة ”حساء كامبل“ عام 1968، تحتوي 
اللوحة على عشـــر صور مكـــررة لعلبة 
الحســـاء الملونة بالأبيض والأحمر مما 
أثار إعجاب الشـــركات التجارية فبدأت 
تجتذبـــه إليهـــا بفضـــل الشـــهرة التي 

أطلقها لمنتجاتها الشهيرة أصلا.
وفي سنوات ستينات القرن الماضي 
انتقـــل إلى رســـم صـــور المشـــاهير من 
نجوم الفن والسياسة كألفيس بريسلي 
ومارلـــين مونـــرو وإليزابيـــت تايلـــور 
ولاحقـــا مايـــكل جاكســـون مســـتخدما 
أسلوب الطباعة الحريرية على القماش، 
فدمج الصـــور الفوتوغرافيـــة بالألوان 
الزيتيـــة لينتج خليطـــا فنيا ينتمي إلى 
هذا تيار البـــوب آرت ”الفن الشـــعبي“ 
 الفن المولود من 
رحم الثقافة 
الاستهلاكية 
للسلع، حيث 
قال وارهول 
عن فنه هذا 
”الاستهلاك 
أكثر أميركانية 
من التفكير، 
وأنا أميركي.“
تعاقدت 
معه شركات 
الإعلانات 
الكبرى 
في عصره 
لتصميم 
لوحاتها 
الإعلانية 
فأصبح نجم 

المرحلة في حينها بفنـــه الجديد والذي 
كان يســـتخدم فيه تقنية حديثة ابتكرها 
بنفســـه وهي اســـتخدام جهـــاز لتكبير 
انعـــكاس الصـــور الفوتوغرافيـــة على 
قطعـــة قماش معلقة على الجدار ثم يبدأ 
بطلاء القمـــاش دون تحديـــد العناصر 
بقلـــم الرصاص وهو ما جعـــل لوحاته 
أقرب إلـــى التصميم الغرافيكي أكثر من 

قربها من الرسم الكلاسيكي.

نشأة الفن الشعبي

لأول  ظهـــر مصطلح ”البـــوب آرت“ 
مرة عـــام 1954 في مقالـــة للناقد الفني 
البريطانـــي لورانـــس ألـــواي بعـــد أن 
مكتوبة على اللوحة   “pop” شاهد كلمة
التي عرضها الفنـــان إدواردو باولوزي 
فـــي الاجتمـــاع الذي عقد فـــي لندن في 
خمســـينات القرن الماضي، والذي ضم 
فنانين وكتابا ومعماريـــين وألقى فيها 
باولـــوزي محاضرة طويلـــة عن الثقافة 

البصرية السائدة في وقته موجها نقدا 
لاذعـــا للثقافة الاســـتهلاكية التي بدأت 
تنتشـــر بكثرة فـــي المجتمـــع المعاصر، 
حيـــث قـــام بعـــرض لوحته الشـــهيرة 
المســـماة ”كنت ألعوبة رجل غني“ التي 
استخدم فيها أســـلوب الكولاج وتظهر 
فـــي منتصفها فتـــاة إعلانـــات مرتدية 
فســـتانا أحمـــر وبجانبهـــا كتبت كلمة 
”pop “ بخط أســـود واضح وكانت هذه 

البدايـــة الحقيقية لـــولادة التيار الفني 
الجديد المسمى البوب آرت في بريطانيا 
والذي انتقل لاحقا إلى الولايات المتحدة 
الأميركية وازدهر على يد أندي وارهول 
وأصدقائـــه من الفنانين وعلى رأســـهم 

ميشيل باسكيات.
وكان وارهـــول متنـــوع الاهتمامات 
ومتعدد المواهـــب فبالإضافة إلى كونه 
رســـاما كان أيضا موســـيقيا ومصورا 
فوتوغرافيا ومخرجا ســـينمائيا، حيث 
صنـــع أفلامـــا كثيـــرة كانـــت تجريبية 
بمعظمهـــا بـــدأ مـــع فيلمـــه الطويـــل 

”النـــوم“ عـــام 1963، صور فيه الشـــاعر 
الأميركـــي جـــون جيورنـــو نائمـــا لمدة 
خمـــس ســـاعات وبعدهـــا بعـــام أنتج 
عام 1964 وهو  فيلمه الصامت ”إمباير“ 
عبـــارة عن لقطات بطيئـــة لمبنى إمباير 
ســـتيت فـــي نيويـــورك ومدتـــه ثماني 

ساعات.
عـــام 1966 صنع فيلمـــه الذي حقق 
نجاحا تجاريا كبيرا ”فتيات تشيلسي“ 
ومدتـــه ثـــلاث ســـاعات واســـتخدم به 
وبالإضافة  المنقســـمة،  الشاشـــة  تقنية 
إلـــى صناعـــة الأفـــلام اهتـــم وارهول 
بالفيديـــو كثيرا حيث صنـــع المئات من 
الســـاعات المصورة لمواضيـــع متنوعة 
الذي  فولد على يده فـــن ”الفيديو آرت“ 
أصبـــح فنا مســـتقلا لاحقا، لكن شـــيئا 
مـــن كل هـــذه الإنجـــازات لـــم يحقق له 
الشـــهرة التـــي حققتهـــا له رســـوماته 
مارلـــين  الكبيـــرة  هوليـــوود  لنجمـــة 
مونرو فارتبط اســـمه باسمها ارتباطا 

وثيقا.

 القاهــرة - احتفـــاء بمســـيرة واحد 
من أهم فنانـــي الغرافيك في مصر، ينظم 
مركز الجزيـــرة للفنون بالزمالك، معرضا 
يســـتعيد من  بعنـــوان ”الفنـــان النبيل“ 
خلالـــه تجربـــة الفنـــان الراحل أشـــرف 

الحادي (1998 – 2020).
وافتتــــح الدكتــــور أحمد فــــؤاد هنو، 
وزير الثقافة، المعرض الاســــتعادي الذي 

يســــتمر حتى الســــادس والعشــــرين من 
يونيو الجــــاري، بحضــــور الدكتور وليد 
قانوش، رئيس قطاع الفنون التشــــكيلية، 
والدكتــــور أحمد رجب صقــــر، إلى جانب 
عدد من الفنانين والنقــــاد ومحبي الفنان 

الراحل.
وقالــــت وزارة الثقافــــة إن ”المعــــرض 
يأتــــي في إطار حرص الوزارة على تكريم 

رواد الفن التشــــكيلي الذين أثروا المشهد 
الفنــــي المصــــري بإبداعاتهــــم وتجاربهم 

المتميزة“.
ويضم المعرض مجموعــــة منتقاة من 
أعمال الفنان الراحل، التي تعكس محطات 

بارزة في مسيرته الفنية والأكاديمية.
وخــــلال الافتتــــاح، قال وزيــــر الثقافة 
”يمثــــل الفنان أشــــرف الحــــادي نموذجا 

للفنــــان المثقف والباحــــث، الذي لم يكتف 
بممارسة الفن، بل عمل على تعميق رؤيته 
الجمالية من خلال الدراســــة والتجريب. 
ويأتــــي هــــذا المعــــرض تكريما لمســــيرته 
الثرية، وتقديــــرا لعطائه المميز في مجال 

الغرافيك والفنون البصرية.“
من جانبه، قــــال الدكتور وليد قانوش 
”كانــــت تجربــــة أشــــرف الحــــادي الفنية 
مزيجا مــــن التأمــــل الفلســــفي والتعبير 
الشــــخصي، وقــــد حملــــت أعمالــــه طاقة 
شــــعورية تفتح أمام المتلقي آفاقا واسعة 
للتأمل، وتجُسّــــد التقــــاء التجربة الذاتية 

بالوجدان الإنساني العام.“
ويُعــــد الفنــــان أشــــرف الحــــادي من 
أبــــرز فنانــــي الغرافيك في مصــــر، حيث 
حصل على بكالوريــــوس الفنون الجميلة 
(قســــم الغرافيك) مــــن جامعــــة المنيا، ثم 
واصل دراســــته ليحصل علــــى دبلوم في 
النقد الفنــــي وعلم الجمال مــــن الجامعة 

ذاتهــــا عــــام 1993، تــــلاه ماجســــتير في 
الفنــــون من جامعــــة حلوان، ودراســــات 
متقدمــــة فــــي أكاديمية الفنــــون الجميلة 
بمدينة فلورنســــا الإيطالية عام 2004، ثم 
دراســــات تخصصية عن الورق في معهد 
التكنولوجيــــا بكيوتو باليابان عام 2009. 
وقد تُوّجت مسيرته الأكاديمية بالحصول 
على درجة الدكتوراه في فلســــفة الفن من 

جامعة المنيا.
شارك في العديد من المعارض الفردية 
والجماعية داخل مصــــر وخارجها، ونال 
عددًا من الجوائز المهمة، مما جعله علامة 
مميزة في تاريخ الفــــن المصري المعاصر. 
كما عمل في ســــلك التدريس بكلية الفنون 
الجميلــــة جامعــــة المنيا، وشــــغل منصب 
مديــــر متحف الفنــــون الجميلة بالجامعة 
من 2012 إلى 2014. كما أجرى دراسات في 
أكاديميــــة الفنون الجميلة في فلورنســــا، 
بإيطاليا، عام 2004. وأجرى دراســــات عن 
الــــورق في معهد التكنولوجيا في كيوتو، 

باليابان، عام 2009.
يُعــــد الفنــــان الراحل من أبــــرز رواد 
فــــن الغرافيك المعاصر فــــي مصر والعالم 
العربــــي، حيــــث تميــــز بأســــلوب فنــــي 
متفرد جمع بين التقنيــــة العالية والعمق 
الفلســــفي. كما برع في توظيــــف تقنيات 
بأســــلوب  اليدويــــة  والطباعــــة  الحفــــر 

معاصــــر، وجعل من فن الغرافيك وســــيلة 
تعبير جمالية تتجاوز الجانب التقني إلى 

فضاءات رمزية وفكرية.
ورأى بعــــض النقاد التشــــكيليين في 
أعمالــــه نوعا مــــن ”القصائــــد البصرية“، 

حيث تتداخــــل الرموز والخطوط والألوان 
فــــي انســــجام ملفــــت، يعكس وعيــــا فنيا 
وثقافيا متجذرا. واعتبر بعضهم أيضا أن 
الحادي استطاع أن يضفي على الغرافيك 
طابعا تأمليا لا يخلو من البعد الفلســــفي، 
حيث تُعبــــر أعماله عن حالات إنســــانية، 
وتحمل فــــي الكثير من الأحيان إشــــارات 

إلى الذاكرة الجمعية والهوية المصرية.
وتظهر أعمــــال الفنــــان الراحل قدرته 
علــــى تجديد المفــــردات البصريــــة دون أن 
يفقد جــــذوره الثقافية، مــــا جعل تجربته 
تعكــــس توازنا بين الأصالــــة والمعاصرة، 
حتى إن البعض وصف أعماله بأنها ”لغة 
صامتــــة تُكتــــب بالخطوط والفــــراغ“، في 
إشارة إلى عمق التعبير الفني دون حاجة 

إلى الكلمات.
نــــال أشــــرف الحــــادي تقديــــرا كبيرا 
من المؤسســــات الثقافيــــة والنقدية داخل 
مصر وخارجهــــا، واعتُبر فــــوزه بجوائز 
مــــن بيناليات دولية في اليابــــان وبولندا 
وفرنســــا، ووجوده في معارض عالمية من 
بينهــــا الأكاديمية المصرية في روما، دليلا 
على مكانته المرموقــــة. كما اعتبره بعض 
النقــــاد صوتا بصريا مؤثرا اســــتطاع أن 
يعيــــد تعريف فن الغرافيــــك المصري على 
المستوى الدولي من خلال أدوات تعبيرية 

شجاعة وحديثة. محطات بارزة في مسيرة فنان مثقف

في ستينات القرن 

الماضي رسم وارهول 

صور المشاهير كمارلين 

مونرو ومايكل جاكسون 

مستخدما الطباعة الحريرية

فنان تميز بأسلوب متفرد 

جمع بين التقنية العالية 

والعمق الفلسفي وبرع في 

توظيف تقنيات الحفر 

والطباعة اليدوية

�
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السنة 48 العدد 13513 تشكيل
أندي وارهول فنان متعدد المواهب حول المهملات والسلع 

إلى أعمال فنية
{فنان القمامة} الذي أصبح نجم تصميم الإعلانات في ستينات وسبعينات القرن الماضي

أندي وارهول أحد أبرز رموز حركة البوب آرت في القرن العشرين، فنان 
متمرد تميز بأســــــلوبه الفريد الذي حول الأشــــــياء اليومية إلى أعمال فنية. 
مــــــا جعل بعض النقاد يرون في فنه ثورة ضد النخبوية الفنية، بينما اتهمه 
آخرون بالسطحية. رغم ذلك، يُعتبر اليوم شخصية محورية غيّرت مفاهيم 

الفن الحديث.

{الفنان النبيل} يستعيد تجربة رسام الغرافيك المصري أشرف الحادي

من رسام المهملات إلى رسام أشهر الإعلانات

إلياس حموي
كاتب سوري

ي



 عمــان - ترفـــع الـــدورة السادســـة من 
مهرجـــان عمّان الســـينمائي الدولي ”أول 
شـــعار ”عالـــم خارج النـــص“، في  فيلم“  
إشـــارة إلـــى التغييـــرات المتلاحقة التي 
تجـــري فـــي العالم، وســـتقام فـــي الفترة 
الممتدة من الثاني إلى العاشـــر من يوليو 
القادم بمشـــاركة أكثر مـــن 60 فيلما من 23 

دولة.
وقالـــت إدارة المهرجـــان فـــي بيـــان 
صحفـــي إن الأفلام المشـــاركة تتوزع على 
أربع مسابقات هي مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة وتضم 10 أفلام، ومســـابقة الأفلام 
الوثائقيـــة الطويلـــة وتضم ســـبعة أفلام، 
ومسابقة الأفلام القصيرة وتضم 19 فيلما، 
ومسابقة الأفلام غير العربية وتضم سبعة 

أفلام، إضافة إلى قسمين غير تنافسيين.
الأفـــلام  مســـابقة  فـــي  الأردن  يمثـــل 
من  الروائيـــة الطويلـــة فيلـــم ”سمســـم“ 
إخراج ســـندس ســـميرات فيما يمثلها في 
مســـابقة الأفلام الوثائقيـــة الطويلة فيلما 
”أم المـــدارس“ للمخـــرج عبدالله عيســـى 

و“احكيلهم عنا“ من إخراج رند بيروتي.
وانطلـــق المهرجان لأول مرة عام 2020 
بهدف تســـليط الضوء على الأعمال الأولى 
في صناعة الأفلام، ويقام سنويا بالشراكة 
مع الهيئـــة الملكية الأردنية للأفلام وهيئة 
تنشـــيط الســـياحة الأردنيـــة وعـــدد مـــن 

المؤسسات الخاصة.
وقالت رئيســـة المهرجان الأميرة ريم 
علي ”تحتفي هذه الـــدورة بغير المتوقع، 
وبعمق التجربة الإنسانية في عالم متقلب 
وســـريع التغييـــر، فالحياة لا تســـير وفق 
نـــص مكتوب، والســـنوات الأخيـــرة خير 

دليل على ذلك.“
وستحل إيرلندا ”ضيف شرف“ الدورة 
السادســـة حيث ســـيجري تنظيم برنامج 

خاص سيحتفي بإنتاجها السينمائي.
وقالـــت عريـــب زعيتـــر مديـــرة قســـم 
البرمجة في المهرجان ”في هذه النســـخة 
من المهرجـــان يبوح صانعـــو الأفلام بما 
فـــي قلوبهم من حكايـــات تتحدى النمطية 
بالحـــق،  تنبـــض  -حكايـــات  والتشـــويه 
بالعمق، بالإبداع وبالشـــجاعة. نتوق إلى 
جلب هـــذه القصص، من منطقتنا والعالم، 
إلى الشاشـــة الكبيرة، ونسعى إلى جعلها 

في متناول أوسع جمهور ممكن.“
وذكـــرت إدارة المهرجـــان أنها عملت 
هـــذا العـــام علـــى دمـــج لغة الإشـــارة في 
بعض العروض لتكـــون متاحة لفئة الصم 
وضعاف الســـمع، مشـــيرة إلـــى أن أغلب 
الأفـــلام ســـتكون مترجمـــة إلـــى اللغتين 

العربية والإنجليزية.
وســـتُعرض أفلام المهرجان في ثلاث 
دور عـــرض بالعاصمة الأردنيـــة عمّان مع 

تنظيم عروض في محافظات أخرى.
وتضم مسابقة الأفلام العربية الروائية 
الطويلــــة 10 أعمــــال، وهــــي ”البحــــث عن 
منفذ لخروج الســــيد رامبــــو“ إخراج خالد 
إخراج لطفي  منصور، و“الــــذراري الحمر“ 
عاشور، و“إلى عالم مجهول“ إخراج مهدي 
إخراج عدي رشيد  فليفل، و“أنَاشِــــيدُ آدَم“ 
و“196 متر“ إخراج شكيب طالب بن دياب.

كما ينافـــس فيلم ”قرية قـــرب الجنة“ 
إخراج مو حراوي، و“دخل الربيع يضحك“ 
إخـــراج نهـــى عـــادل، و“سمســـم“ إخراج 
إخـــراج ماية  ســـندس ســـميرات، و“آية“ 
عجميـــة ايظـــى زلامة و“شـــكرًا لأنك تحلم 

معنا“ إخراج ليلى عباس.
أما مســـابقة الأفلام العربية الوثائقية 
الطويلة فستشـــهد مشاركة 7 أعمال، وهي 
”أبـــو زعبـــل 89“ إخـــراج بســـام مرتضى، 
و”نحـــن فـــي الداخل“ إخراج فرح قاســـم، 
و”فتنة في الحاجبين“ إخراج عمر مسمار، 
و”وقت مستقطع 22“ إخراج علي قزويني، 
و”أم المـــدارس“ إخـــراج عبدلله عيســـى، 
إخراج سميرة الموزغيباتي  و”أمك، أمي“ 

و”احكيلهم عنا“ إخراج رند بيروتي.

وسيشارك في مسابقة الأفلام العربية 
القصيــــرة 19 فيلمًــــا متنوعًــــا، وهي ”أنت 
إخــــراج حاتــــم إمام، و”شِــــيخَة“  أرنب؟“ 
إخــــراج أيوب اليوســــفي وزهــــوة راجي، 
و”مكان غــــارق بالتفاصيل“ إخراج جورج 
إخراج ياســــر فايز،  أشــــقر، و”جهنّميّــــة“ 
و”قــــزم أبيــــض“ إخــــراج أســــيد موســــى 
مقــــدادي، و”كاســــتينغ“ إخــــراج يوســــف 
حســــن  إخراج  و”خطيئــــة“  الصنهاجــــي 

حسين مقدادي.
ويأتــــي ذلك بجانــــب فيلــــم ”مانجو“ 
إخراج  إخراج رنــــدا علي، و”نهــــار عابر“ 
رشــــا رزق شــــاهين، و”عنــــاق المجهول“ 
إخــــراج غالية خالــــد حــــداد، و”نظرة من 
الخارج“ إخــــراج تارا الخص، و”آخر أيام 
الصيفيــــة“ إخــــراج بيار مزنــــر، و”حلقة“ 
إخــــراج  إخــــراج إســــلام قطــــب، و”روج“ 
إخراج مساعد  سماهر موصلي، و”ونعم“ 
القديفي، و”لا جســــد لا أحد“ إخراج مسلم 
هديــــب، ”1/2 رحلــــة“ إخــــراج رنــــا مطر، 
و”خلــــف ســــتائر موصدة“ إخراج قاســــم 

صقلي و”حرز“ إخراج كرار حيدر.
وســــتتنافس 7 أعمــــال فــــي مســــابقة 
الأفلام غير العربية، وهي ”نهاية سعيدة“ 
إخراج  من إخراج نيو ســــورا، و”آرماند“ 
هالفــــدان أولمــــان تونديــــل، و”كلــــب قيد 
إخــــراج لاتيتيا دوش، و“قصة  المحاكمة“ 
إخراج إليزابيث فيبرت، و”كل ما  عائشة“ 
نتخيلــــه كالضوء“ إخراج بايــــال كابادي، 
إخراج ســــارة فريدلاند  و”لمســــة مألوفة“ 
و“حكايــــات مــــن حديقة ســــحرية“ إخراج 
ديفيــــد ســــوكوب وباتريــــك بــــاش وليون 

فيدمار وجان كلود روزيك.

وســــيعرض برنامــــج ”أفــــلام خــــارج 
إخراج  فيلم ”تحت سقف أمي“  المسابقة“ 
كريســــتيان أبي عبــــود، و“الأونــــروا، 75 
عامًــــا من تاريخ مؤقّــــت“ إخراج نيكولاس 
واديمــــوف وليانا صالــــح، و“يلا باركور“ 
إخــــراج عريب زعيتــــر، و“المهمة“ إخراج 
اثنيــــن مــــن الكــــوادر الطبيــــة مــــن غــــزة 
و“بلياتشــــو غــــزة“ إخــــراج عبدالرحمــــن 

صباح.
كما ســــتُعرض 4 أفلام من سلسلة ”من 
المســــافة صفــــر“، وهي ”أحــــلام صغيرة 
جــــدًا“ إخراج اعتماد وشــــاح، و“حســــن“ 
إخراج  إخراج محمد الشريف، و“الأمنية“ 
الســــماء“  تحــــت  و“ألــــوان  البنــــا،  أوس 
إخــــراج ريمــــا محمود، وذلــــك بجانب ”ما 
إخراج مها حاج، و“ســــينما مسرة“  بعد“ 
إخراج  إخراج ستيفاني أمين، و“أهازيج“ 
مي الغوطي و“مسرحية الساعة الثامنة“ 

إخراج محمد حشكي.

 الربــاط - في ظل التحـــولات الثقافية 
والاجتماعية التي تشـــهدها المجتمعات 
المغربيـــة، تعتبـــر الســـينما أداة فعّالة 
المجتمعيـــة  التغيـــرات  عـــن  للتعبيـــر 
وتأثيراتهـــا علـــى الأفراد. ومـــع تطور 
وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها 
الواســـع فـــي حيـــاة النـــاس اليوميـــة، 
أصبحت هـــذه الأدوات الرقمية محورية 

في التفاعلات الاجتماعية.
و“روتيني“  وتبرز أفلام مثل ”البوز“ 
لطرح  مغربيـــة  ســـينمائية  كمحـــاولات 
قضايـــا العصـــر الراهـــن، بما فـــي ذلك 
الســـعي وراء الشـــهرة عبـــر الإنترنـــت 
وتداعيات ذلك على الحياة الشـــخصية، 
ورغـــم الإمكانيات المحدودة التي تحيط 
بإنتاج هـــذه الأفـــلام إلا أن كلا العملين 
نجحا في الجمع بين الترفيه والرســـائل 

النقدية التي تعكس الواقع الاجتماعي.
وتـــدور أحـــداث الفيلم الســـينمائي 
للمخرجـــة المغربيـــة ديمنـــة  ”البـــوز“ 
بونعيـــلات حـــول فتـــاة شـــابة من حي 
شـــعبي تمتلك موهبة كبيرة في الغناء، 
ولكنها تواجه الكثير من العراقيل بسبب 
هيمنة أسماء غير موهوبة على الساحة 

الغنائية.
الفيلم من سيناريو كليلة بونعيلات، 
وبطولـــة كل من دنيـــا بطمـــة وعبدالله 
فركوس وابتسام بطمة ونعيمة بوحمالة 
ومراد العشـــابي ورفيق بوبكر. ويتناول 
تأثير وســـائل التواصل الاجتماعي على 
العلاقات الشخصية وسبل إدارة الهوية 
فـــي العصـــر الرقمـــي، وذلك مـــن خلال 
شـــخصية البطلة التي تســـعى للظهور 
على منصات السوشـــيال ميديا لتصبح 
مشهورة، وتبين مشاهد الفيلم انغماس 
المجتمع في سعي محموم وراء الشهرة 
على حســـاب القيم الإنسانية والتواصل 
الواقعـــي، وتـــزداد هـــذه الظاهـــرة في 
المغـــرب مـــع انتشـــار هـــذه الوســـائل 
الرقميـــة، وهـــذا يخلـــق فـــوارق بيـــن 
المبنية  والعلاقات  الحقيقيـــة  العلاقات 
والادعاء، واســـتخدمت  علـــى ”الظهور“ 

المخرجة أسلوبا سرديا بسيطا ولكنه 
قوي، يبرز التوترات النفسية 

والاجتماعية التي تنجم عن هذه 
الممارسات، ليجعل 

من فيلم ”البوز“ مرآة 
اجتماعية تفضح 

الغطاء الزائف 
للشهرة الرقمية.
من جانبها، 

تدور أحداث فيلم 
”روتيني“ للمخرج 

لطفي آيت 
الجاوي 

حول 
موضوع 
متقارب، 

حيـــث تصـــور ربـــة منـــزل تدعـــى نورا 
تبـــدأ في نشـــر تفاصيـــل حياتهـــا على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فيقلب 
دورهـــا الجديد باعتبارهـــا مؤثرة حياة 
عائلتها رأسًـــا على عقب وخاصة زوجها 

عبدالواحد المحامي المتألق.
داداس  عزيـــز  بطولـــة  مـــن  الفيلـــم 
وماجدوليـــن الإدريســـي ورفيـــق بوبكر 
وسعاد العلوي. ويطرح معالجة لمفهوم 
الخصوصيـــة في ظـــل التوســـع الكبير 
لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي؛ فبطل 
الفيلـــم، وهـــو محـــام يعاني مـــن تأثير 
تصرفـــات زوجتـــه عبر الإنترنـــت، يمثل 
شـــخصية واقعيـــة تمثل الصـــراع بين 
الحيـــاة الشـــخصية والمهنية في عصر 
يحاصرنـــا فيـــه الفضاء الرقمـــي، وهذا 
الصـــراع يظهـــر فـــي العديد من الأســـر 
المغربيـــة التي باتت حياتهـــا الخاصة 
عرضة للجمهور على وســـائل التواصل، 

وهذا يهدد التوازن الأسري.
ويبـــرز المخرج لطفـــي آيت الجاوي 
كيفيـــة تأثيـــر العوامـــل الرقميـــة علـــى 
العلاقات الزوجية والعاطفية في ســـياق 
يطـــرح تســـاؤلات حـــول تأثيـــر الثقافة 
الرقمية على استقرار الحياة الشخصية.

ومن الواضح أن أحد أهم التحديات 
التـــي تواجـــه الســـينما المغربيـــة قلة 
الإمكانيـــات المادية، بينما اســـتطاع كل 
أن يتفوقا على  و“روتينـــي“  من ”البوز“ 
العوائـــق من خـــلال اســـتخدام الموارد 
على سبيل المثال  المتاحة، ففي ”البوز“ 
تـــم اســـتخدام مواقع تصويـــر حقيقية، 
وكان التركيـــز علـــى الحيـــاة اليوميـــة 
يضفـــي مصداقية على واقع المشـــاهد، 
كأداة لخلـــق تفاعـــل أكبر مع المشـــاهد 
الـــذي يمكنـــه التعرف علـــى البيئة التي 
تجـــري فيها الأحداث، كمـــا أن التصوير 
الداخلـــي والابتعاد عـــن تكاليف مواقع 
التصوير المعقدة سهلا أيضًا 
عملية التحكم في 
أجواء الفيلم بشكل 

فعال.
وفي فيلم ”روتيني“ 
كانت الكلفة 
المحدودة حافزًا 
على خلق التركيز 
على التفاصيل 
الصغيرة التي 
تؤثر على العلاقات 
الإنسانية، إذ اعتمد 
الفيلم مشاهد يومية قللت من 

التكاليف.
وتعد السينما وسيلة قوية 
لطرح قضايا المجتمع 
والتفاعل معها. 
وفي ”البوز“ 
و“روتيني“ يتبين 
أن السوشيال 
ميديا تشكل 
محركًا 
رئيسيًا 
في 
تغيير 

فيلـــم  ويعكـــس  الاجتماعيـــة،  الملامـــح 
”البـــوز“ هـــذه الحقيقـــة مـــن خـــلال نقده 
لظاهرة الشـــهرة الرقميـــة، حينما يحاول 
أن يوضح كيف أن البعض قد يســـتعرض 
حياته الشـــخصية على الإنترنت من أجل 
والشـــهرة، غير  الحصـــول على ”البـــوز“ 
مدرك العواقب النفسية والاجتماعية لهذا 
الســـلوك، فالفيلم يثير تساؤلات حول قيم 
المجتمع في ظل انتشـــار هـــذه الظاهرة، 
ويُظهـــر كيف أن هناك فـــوارق بين القيمة 
الحقيقيـــة للإنســـان والاهتمـــام بالظهور 

العام.
يتـــم تناول  وفـــي فيلـــم ”روتينـــي“ 
أكثـــر  بشـــكل  الخصوصيـــة  موضـــوع 
الســـلبي  التأثيـــر  وكيفيـــة  وضوحًـــا، 
لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي علـــى 
العلاقـــات الزوجيـــة، كما يتـــم تصوير 
شخصية المحامي وزوجته في حالة من 
التوتر المســـتمر بسبب التصرفات على 
الإنترنت، ويقدم هذا الفيلم نقدًا مباشرًا 
للثقافة الرقمية التـــي جعلت من الحياة 
الشـــخصية عرضة للجميـــع، وهذا يبرز 
مشـــكلة حقيقية في المجتمـــع المغربي 

اليوم.
وفي كلا الفيلمين يتـــم التركيز على 
علـــى  للتكنولوجيـــا  النفســـي  التأثيـــر 
الأفـــراد، وفيلم ”البـــوز“ يعرض كيف أن 
السعي وراء الشهرة قد يؤدي إلى مشاعر 
العزلة والقلق، إذ يصبح الشخص مهتمّا 
بـــرأي الآخرين أكثر مـــن اهتمامه براحة 
يبرز التوتر  نفســـه، بينما في ”روتيني“ 
النفســـي الذي يعاني منه الزوج بســـبب 
تصرفات زوجته على السوشـــيال ميديا، 
وهـــذه المواقـــف تُظهر العقد النفســـية 
التي يواجهها الأفراد في عصر التواصل 
الرقمي، إذ يصبح الحفاظ على الســـلام 
الداخلي أمرًا صعبًا في ظل ضغط العالم 

الافتراضي.
تقديـــم  فـــي  الفيلميـــن  كلا  ونجـــح 
مزيـــج من الترفيـــه والنقـــد الاجتماعي، 
وهذا جعـــل من الصعب علـــى الجمهور 
أن يرفـــض مشـــاهدة أي منهمـــا، ففـــي 
”البـــوز“ تـــم تضميـــن عناصـــر فكاهية 
تتعلق بثقافة السوشـــيال ميديا، وجعل 
الفيلم أكثر جذبًا لشـــريحة واســـعة من 
الجمهور الذي يعشـــق التسلية ويبحث 
عن محتوى يتناسب مع العصر الرقمي، 
أمـــا ”روتينـــي“ فقـــد وظـــف الأســـلوب 
الدرامـــي ليكـــون أكثر تأثيـــرًا في تقديم 
نقـــد اجتماعـــي قـــوي دون الابتعاد عن 

الجاذبية التجارية.
وتعتبـــر القـــدرة علـــى الترفيـــه مع 
تقديم رســـائل نقدية أمـــرًا بالغ الأهمية 
في الســـينما التجاريـــة، خاصة في ظل 
الظـــروف الحاليـــة التي تتســـم بتوجه 
الجمهور نحو الأعمـــال التي تتناغم مع 
اهتماماتـــه الرقميـــة دون أن تبتعـــد عن 

القضايا العميقة.
ويتضـــح أن الفيلميـــن المغربييـــن 
اســـتطاعا  قـــد  و“روتينـــي“  ”البـــوز“ 
اســـتثمار الظـــروف الاجتماعية الراهنة 
فـــي المغـــرب لتحويـــل هـــذه التحديات 
إلى فـــرص ســـينمائية ذات طابع نقدي 
وتجاري في آن واحد. فمن خلال التركيز 
على قضايا الشـــهرة الرقميـــة وتأثيرها 
علـــى الحياة الشـــخصية قدمـــت الأفلام 
صورًا واقعيـــة لمجتمع يتغير بســـرعة 
تحت وطأة العصر الرقمي، ورغم عراقيل 
الإنتـــاج التـــي تواجه صناعة الســـينما 
المغربيـــة اســـتطاع المخرجـــان ديمنة 
بونعيلات ولطفي آيت الجاوي أن يقدما 

أعمـــالاً مبتكـــرة تحاكي الواقـــع وتثير 
الأســـئلة حول القيم الاجتماعية في ظل 
تطور التكنولوجيا، وهذا تحديدا يوضح 
قدرة الســـينما على التأثير في المجتمع 
وتحقيـــق النجـــاح التجاري مـــن خلال 

رسائلها النقدية المؤثرة.

وسابقا ناقشت مجموعة من الأشرطة 
التلفزيونية الموضوع نفســـه من وجهة 
نظـــر درامية، كشـــريط ”فرصـــة ثانية“، 
وهو من إخراج هشـــام الجبـــاري، تدور 
أحداثه حول شـــابة تُدعى سعاد وتعيش 
في وســـط اجتماعي بسيط، لكنها تطمح 
إلى حياة أكثر رفاهية وبذخ، متأثرة بما 
تراه على وســـائل التواصل الاجتماعي 
من مظاهر الترف والنجاح الزائف. وبعد 
أن تفوز بجائـــزة مالية ضخمة، ترى في 
هذا الحدث فرصة للهـــروب من واقعها، 
فتقرر الانفصال عن زوجها عادل، الرجل 
الـــكادح الـــذي يجســـد القيـــم الأصيلة 
كالوفاء والتواضع والكرامة. لكن ســـعاد 
ســـرعان ما تكتشـــف أن المال لا يشتري 
الســـعادة، وأن المظاهر التي حلمت بها 
ليست سوى سراب، فتدخل في دوامة من 

الضياع والخيبة.
ويعالـــج الفيلـــم بأســـلوب درامـــي 
اجتماعي التحولات النفسية والسلوكية 
التـــي قـــد تحـــدث للإنســـان عنـــد تغيّر 
وضعه المادي، ويطرح تســـاؤلات عميقة 
حول قيمـــة المبادئ في زمـــن طغت فيه 
الماديـــات، كمـــا يبـــرز خطر الانســـياق 
الأعمى وراء الصورة اللامعة التي يروج 

لها عالم السوشيال ميديا.
وهناك أيضـــا الشـــريط التلفزيوني 
”كوكـــو لبنـــات“ من إخراج صفـــاء بركة، 
الـــذي يتنـــاول بشـــكل عميـــق ومؤلـــم 
التحولات التي تطرأ على الحياة الزوجية 
نتيجـــة الانغماس في عالم السوشـــيال 
ميديـــا، من خـــلال قصـــة الزوجين علي 
وحياة، إذ يـــروي الفيلم قصة حب بدأت 
فـــي الجامعة وتُوجت بالـــزواج، غير أن 
طمـــوح حياة لدخـــول عالـــم اليوتيوب، 
في البداية كوسيلة للتســـلية والتعبير، 
ســـرعان ما تحـــول إلى هوس بالشـــهرة 
وسباق نحو الترند، وأحدث شرخًا كبيرًا 
في علاقتها بزوجها، ومع ازدياد شـــهرة 
القنـــاة التي أنشـــأتها انقلبـــت الأدوار، 
وبـــدأ الزوج بدوره يتورط في هذا العالم 
الافتراضـــي، إلى درجة أنـــه ارتكب فعلا 
صادمًـــا عندما أعطى زوجتـــه دواء أدى 
إلى فقدانها الجنين دون علمها، فقط من 

أجل زيادة عدد المشاهدات.

سينما
الجمعة 2025/06/13 
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دنيا بطمة نجمة {البوز}

أفلام مغربية تنتقد الهوس بالترند 
على حساب الإنسانية

{البوز} و{روتيني} فيلمان عن انتشار ثقافة السوشيال ميديا وسلبياتها
يواجــــــه بعــــــض المخرجــــــين المغاربة 
ــــــة بصناعــــــة أفلام  ــــــات المالي التحدي
ــــــم بمواضيع آنية ومؤثرة  جذابة تهت
في المجتمــــــع المغربي وخارجه، ومن 
هذه المواضيع ثقافة الترند والهوس 
بالانتشار والشهرة على السوشيال 
ميديا، وهو مــــــا تطرق إليه أكثر من 
عمل سينمائي هذا العام، ما مكنهم 

من تحقيق نجاح لافت للانتباه.

{عالم خارج النص} 
يرصده مهرجان عمان 

السينمائي الدولي

التشمهرجان يعرض حكايات تتحدى النمطية والتشويه ة ط الن ى تت ات كا ض ا

نجم عن هذه 

ة

التصوير

{روتيني} تفوق على أحد 

أهم التحديات التي تواجه 

السينما المغربية وهي قلة 

الإمكانيات المادية 

الأردن تمثله في المهرجان 

ثلاثة أفلام من بينها 

فيلم {سمسم} في 

مسابقة الأفلام الروائية 

الطويلة

:

المخرج لطفي آيت الجاوي 

قدم عملا يحاكي الواقع 

المغربي ويثير الأسئلة 

حول القيم في ظل تطور 

التكنولوجيا

:

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

لطفي آيت 
الجاوي 
حول

موضوع 
متقارب، 

الصغيرة التي 
تؤثر على العلاقات 
إذ اعتمد  الإنسانية،
الفيلم مشاهد يومية قللت من 

التكاليف.
وتعد السينما وسيلة قوية
لطرح قضايا المجتمع
والتفاعل معها.
”البوز“ وفي
يتبين و“روتيني“
أن السوشيال
ميديا تشكل
محركًا
رئيسيًا
في
تغيير
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طريقة ميكانيكية جديدة لإزالة 

الجلطات الدموية من الجسم

 واشــنطن - ابتكر مهندسون أميركيون 
جهـــازا جديـــدا لإزالة الجلطـــات الدموية 
الكثيفة من الجســـم. وتسمى هذه التقنية 
الجديـــدة ”ميللي ســـبينور ثرومبكتومي“ 
وتعتمد على جهـــاز دوار متناهي الصغر 
وقـــادر على تدمير وإزالـــة حتى الجلطات 
الدمويـــة الكثيفة وكبيرة الحجم بســـلامة 

وفي ثوان معدودة.
وأشـــار القائمون على تطوير التقنية 
المذكورة إلـــى أن الطـــرق التقليدية لإزالة 
الجلطات، مثل الشـــفط واستخدام شبكات 
الاســـترجاع أو التفتيـــت، تعتبر محدودة 
الفاعلية؛ إذ تفشل بنسبة تصل إلى 30 في 
المئة، وخاصة مع الجلطات الغنية بألياف 
الفيرين البروتينية، كما أن هذه الطرق قد 
تتســـبب في تمزق الجلطات، ما يؤدي إلى 
انســـدادات متكررة في الأوعيـــة الدموية، 
لكـــن جهاز ”ميللي ســـبينر“ يعمل بشـــكل 
مختلـــف كليّا، فهـــو لا يكســـر الجلطة بل 
يضغـــط عليها مثل القطن، مُقلصا حجمها 

بنسبة تصل إلى 95 في المئة.

وتعتمـــد آلية عمل الجهـــاز على قوى 
الضغط والقـــص، حيث يقوم أثناء دورانه 
بسحب الجلطة نحوه، ويعصر منها خلايا 
الـــدم الحمـــراء، ويُكثف شـــبكة الفيبرين 
المتبقيـــة في الخثرة، بعـــد ذلك يمُكن إزالة 
البقايا الكثيفة المتبقية بسهولة باستخدام 

تقنية الشفط التقليدية.
وفي سلســـلة من التجـــارب المخبرية 
والحيوية نجح الجهـــاز في إزالة جلطات 
يصـــل طولهـــا إلى 17 ملم خـــلال 8 إلى 15 
ثانية فقط، مع ضمان اســـتعادة انسيابية 
الأوعيـــة الدمويـــة بالكامل مـــن المحاولة 

الأولـــى، وأثبتـــت التقنيـــة فاعليتهـــا في 
نمـــاذج تحاكي شـــرايين الرئـــة والدماغ، 
وكذلـــك في تجـــارب أجريت علـــى خنازير 
ل حالات تلف في الأوعية  حية، ولم تُســـجَّ
الدموية أو انسدادات متكررة (صِمات) في 

أي تجربة من هذه التجارب.
ويـــرى مطـــورو هـــذا الجهـــاز أنه قد 
يفتـــح آفاقا جديدة لعلاج حـــالات خطيرة 
مثل الســـكتات الدماغية والنوبات القلبية 
والانســـداد الرئوي، ويشيرون إلى أن أهم 
ميزاته ســـهولة الاستخدام وملاءمة أنواع 
مختلفـــة مـــن الأوعيـــة الدمويـــة، وتقليل 
مخاطـــر المضاعفات الناجمـــة عن عمليات 

إزالة الجلطات من الجسم.
وجلطة الدم هي كتلة هلامية تتشـــكل 
عندما يتحـــول الدم من ســـائل إلى صلب 
ما يســـاعد على وقف الجـــروح. ورغم أن 
التجلط ضـــروري لالتئام الجـــروح إلا أن 
الجلطـــة الداخلية لا تذوب طبيعيا وتعيق 
تدفق الدم ما يؤدي إلى مخاطر جســـيمة، 
وإذا تشـــكلت جلطـــة دموية فـــي الأوردة 
والشرايين فقد تسبب حالات تهدد الحياة 
مثـــل تخثـــر الأوردة العميقة أو الســـكتة 

الدماغية.
ويمكن أن تتشـــكل جلطات الدم بسبب 
الإصابـــة أو داخل الأوعيـــة الدموية دون 
وجود محفز واضح. ويمكن لهذه الجلطات 
أن تنتقـــل وتســـبب الضـــرر. وفي بعض 

الأحيان تتشكل دون سبب واضح.
ويتمثـــل العلاج التقليـــدي في تفتيت 
الجلطات الخطيرة داخل الأوعية الدموية. 
وللقيام بهذا العلاج يحقن الطبيب الأدوية 
المذيبة للتجلط فـــي الأوعية الدموية. وفي 
بعض الحالات تتدفق الأدوية خلال مجرى 

الـــدم حتى تصل إلـــى الجلطة وفي حالات 
أخرى يوجه الطبيب المعالج أنبوبا طويلا 
رفيعا، يسمى القســـطرة، يمرره من خلال 
الأوعيـــة الدمويـــة إلى المنطقـــة المتجلطة، 
وقد يحمل طرف القسطرة ملحقات خاصة 
لتفتيـــت الجلطـــات، ثـــم تقوم القســـطرة 
بتوصيـــل الـــدواء أو يتم تكســـير الجلطة 

ميكانيكيا.
وعـــادة مـــا يســـتخدم عـــلاج التجلط 
لمعالجة الســـكتة الدماغية، أو ما يســـمى 

تجلط أحد الأوعية الدموية في الدماغ.
وكان علمـــاء فـــي جامعـــة طوكيو قد 
طـــوروا تقنيـــة جديـــدة تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي لمراقبـــة الصفائـــح الدموية 
داخل مجرى الـــدم، قد تحُدث تحولا كبيرا 
في تشـــخيص أمراض القلب والوقاية من 

الجلطات الدموية.
وأعلن الفريق البحثي بقيادة الدكتور 
كازوتوشـــي هيروســـي عـــن ابتـــكار أداة 
تعتمد على ميكروســـكوب فائق الســـرعة 
ومدعوم بالـــذكاء الاصطناعي، وهي قادرة 
على التقاط آلاف الصور لخلايا الدم أثناء 
تدفقهـــا، ثـــم تحليلها بـــذكاء لتحديد نمط 

حركة الصفائح وتجمعها.
الميكروســـكوب المتطور يعمل ككاميرا 
عاليـــة الســـرعة، ترصد حركـــة الصفائح 
الدمويـــة تمامـــا، كمـــا تراقـــب الكاميـــرا 

السيارات على الطريق.
وأوضح البروفيســـور كيسوكي غودا 
من قســـم الكيميـــاء في الجامعـــة أن هذه 
التقنيـــة تتيـــح للأطباء ”رؤيـــة الصفائح 
الدموية وهي تتفاعـــل وتلتصق ببعضها 
ما يوفر فهما أكثر  البعض بشكل مباشر،“ 

دقة لحالة المريض.

وعند اختبـــار الأداة على أكثر من 200 
مريـــض وجـــد الباحثـــون أن أولئك الذين 
يعانـــون من أمراض قلبيـــة حادة، أظهروا 
نشـــاطا أعلى فـــي تجمـــع الصفائح، وهو 

مؤشر مهم على خطورة حالتهم.
والمثير فـــي الأمر أن تحليـــل عينة دم 
بســـيطة مأخوذة مـــن وريد الـــذراع أظهر 
نتائـــج قريبة جدا من الدم المســـحوب من 
شـــرايين القلب، وهو ما يفتـــح الباب أمام 

الاستغناء عن الإجراءات التقليدية.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الجلطـــات 
الدموية تعد أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى 
باعتبارها  الخطيرة،  الصحية  المضاعفات 
ن مادة هلاميـــة تمنع تدفق  تتضمـــن تكـــوُّ
الدم عبر الأوعية الدموية، وهو ما قد تنتج 
عنه عواقب مميتة، ويتزايد معدل الإصابة 
بالجلطات بشـــكل ملحوظ خلال السنوات 
الأخيـــرة، ويرجـــع ذلك إلـــى مجموعة من 
العوامـــل، أبرزهـــا قلـــة النشـــاط البدني 
والنظـــام الغذائـــي غيـــر الصحـــي الغني 

بالدهون.
وتعتبـــر الجلطـــات الدمويـــة أمراضا 
خطيـــرة يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى الوفاة أو 
إلـــى إعاقـــات دائمـــة، ويمكـــن أن تحدث 
هذه الجلطات بشـــكل مفاجـــئ، ولذلك من 
الضـــروري أن يكـــون لدى الأفـــراد الوعي 
بعلاماتهـــا الدالـــة، حيث تتطلـــب الحالة 
الطبيـــة العاجلـــة زيـــارة الطبيـــب فـــور 
اكتشـــاف أي عرض من الأعراض المتعلقة 
بهـــذه الجلطات. كما أن للحفاظ على نظام 
غذائي متوازن وممارســـة النشاط البدني 
بانتظام دورا فعّالا في الحفاظ على صحة 
الجســـم والتقليل من احتمـــالات الإصابة 

بالجلطات الدموية.

الطرق التقليدية في تفتيت الجلطات الدموية لم تعد ناجعة

لأن الطرق التقليدية لإزالة الجلطات، 
مثل الشــــــفط واســــــتخدام شــــــبكات 
ــــــر  تعتب ــــــت،  التفتي أو  الاســــــترجاع 
محدودة الفاعلية بات من الضروري 
ــــــة جديدة قــــــادرة على  ــــــر تقني تطوي
تكســــــير الجلطات في زمن قياسي، 
ــــــراء أميركيون  ــــــه خب وهو مــــــا قام ب
ــــــل الجلطــــــات  ابتكــــــروا جهــــــازا يزي
الدموية الكثيفة من الجسم في ثوان. 
ولا يكسر الجهاز الجلطة بل يضغط 
عليهــــــا مثل القطــــــن ويقلص حجمها 

بنسبة كبيرة.

 نيويــورك - طـــور باحثـــون بجامعـــة 
نورثويسترن الكائنة بالقرب من شيكاغو، 
جهازا منظما لإيقاع ضربات القلب صغيرا 
للغاية، وهو اختراع علمي جديد يمكن أن 
يســـهم بدور كبير في مستقبل الطب، وفقا 

لما يقوله المهندسون الذين طوروه.
وأوضـــح الباحثـــون أنـــه يمكـــن أن 
يكـــون مفيـــدا مســـتقبلا لحالـــة الأطفال، 
الذين يعانون مـــن عيوب خلقية في القلب 

بالإضافة إلى البالغين.
وقال إيجور إيفيموف أخصائي العلاج 
التجريبـــي للقلب بجامعة نورثويســـترن، 
والذي شارك في الإشـــراف على الدراسة، 
”أعتقـــد أن هـــذه التقنية مثيـــرة للاهتمام 
بدرجة كبيرة، ومن شـــأنها أن تغير طريقة 

تنفيذ التحفيز الكهربائي للقلب“.
ولا يحتـــاج إدخال الجهاز إلى جراحة 
فيمكـــن إدخالـــه عـــن طريـــق قســـطرة أو 
ســـرينجه، ثـــم يتـــم وضعه فـــي القلب أو 
عليه ويتم ربطه، بجهاز صغير آخر يشـــبه 

اللصقة يوضع على صدر المريض.
وعندما يرصـــد الجهاز الموضوع على 
صـــدر المريض حدوث دقـــات غير منتظمة 
في القلب، تنبعث منه نبضات ضوئية إلى 
داخل الصدر، تقوم بتنشـــيط جهاز منظم 
الضربات، وتتيح تحفيزا كهربائيا للقلب.

وتم تصميـــم الجهـــاز للمرضى الذين 
يحتاجون إلى منظم لضربات القلب لفترة 
مؤقتة، حيث أنه يذوب تلقائيا داخل جسم 
المريض، عندما لا تكون هناك حاجة إليه

وكان المهندســـون يفكرون في البداية 
في تصميم الجهاز، لمساعدة الأطفال الذين 

يعانون من عيوب خلقية في القلب.

ويولد فـــي الولايات المتحـــدة قرابة 
40 ألف طفل ســـنويا بعيـــوب خلقية في 
القلب، وتشـــير بيانات مراكز الســـيطرة 
علـــى الأمـــراض والوقاية منهـــا، إلى أن 
نحو ربـــع أولئـــك الأطفـــال ”يحتاجون 
بشـــكل عام لإجراء عمليـــات جراحية، أو 
اتخـــاذ تدابير أخرى خـــلال أول عام لهم 

في الحياة“.
الصغار  الأطفـــال  أولئـــك  ويحتـــاج 
بعـــد إجـــراء العمليات الجراحيـــة، إلى 
جهـــاز لتنظيم ضربات القلب لمدة حوالي 
أســـبوع، في الوقـــت الـــذي تتماثل فيه 

قلوبهم للشفاء.

ويوضح إيفيموف أن بعض البالغين 
يحتاجـــون أيضا، إلـــى أجهـــزة تنظيم 
ضربات القلـــب لفترة مؤقتـــة، مثلا بعد 
إحـــلال صمـــام للأورطي أو بعـــد إجراء 

جراحة لتحويل مسار الشريان التاجي.
في مثـــل هـــذه الحالات يجـــب على 
الجراحين في الوقت الحالي، أن يخيطوا 
غالبا ســـلكا علـــى القلب متصـــل بعلبة 
خارجية، توصـــل تيارا كهربائيا للتحكم 

في إيقاع ضربات القلب.

باحثون أميركيون يطورون 
أصغر جهاز لتنظيم إيقاع 

ضربات القلب

 واشنطن - تســـاهم عوامل مثل ارتفاع 
ضغط الدم والســـكري والتدخـــين، في ما 
يصـــل إلى 44 في المئـــة من حالات الخرف، 
وفق ما أظهرت دارســـة جديـــدة أنجزتها 
كليـــة جونز هوبكنـــز بلومبيـــرغ للصحة 
العامة، بينت أن الوقاية من الخرف ممكنة 
قبل ســـن الثمانين عبـــر التدخل المبكر في 

عوامل الخطر الوعائية الشائعة.
وأكدت الدراســـة التي نشـــرت مؤخرا 
في مجلة ”جامـــا نيرولوجي“، أن الحفاظ 
علـــى صحة الأوعيـــة الدموية فـــي أواخر 
العمر يقلل بشـــكل كبير من خطر الإصابة 

بالخرف.
وقال الباحثون إنه مع تصاعد معدلات 
الخـــرف عالميـــا، يظل فهم أصـــول المرض 
محدودا، ما يصعب جهود الوقاية. ويُعتقد 
الدماغـــي  الشـــرايين  تصلـــب  مـــرض  أن 
الصغيـــر، الناتج عن تلف الأوعية الدموية 
الصغيرة في الدماغ، يلعب دورا رئيســـيا 
في هذه الحالة. ويؤدي تضيق أو انســـداد 
هـــذه الأوعية إلى نقص إمداد الأكســـجين 

لخلايا الدماغ، ما يسبب تلفها.
وأكـــد الباحثـــون أن تشـــابه أعراض 
المرض المبكرة مع علامات التقدم في السن، 
مثـــل ضبابية الذهن ونســـيان الأســـماء، 
يعيـــق التشـــخيص المبكر، مشـــيرين إلى 
أن مـــا يزيد من تعقيد الأمـــر، هو التداخل 
الشـــائع بين إصابـــات الأوعيـــة الدموية 
وأمـــراض الزهايمر، ما يجعل من الصعب 
تحديـــد مدى تأثير الســـيطرة على عوامل 

الخطر الوعائية في الوقاية من الخرف.
وفـــي الدراســـة، اســـتخدم الباحثون 
تحليـــلا طويـــل الأمد شـــمل أكثـــر من 12 
ألف شـــخص تتراوح أعمارهم بين 45 و74 
عاما، من 4 مجتمعات أميركية، مع متابعة 

مستمرة لأكثر من 33 عاما.
وتبـــين أن نســـبة الخرف المنســـوبة 
لعوامـــل الخطـــر الوعائيـــة تتصاعد مع 

التقدم في العمـــر، إذ بلغت 21.8 في المئة 
لمـــن هم بين 45 و54 عامـــا، و26.4 في المئة 
للفئـــة 64-55، و44 في المئة لمن هم بين 65 
و74 عاما، في حين انخفضت هذه النسبة 

بشكل ملحوظ بعد الثمانين.
كما أظهرت الدراسة ارتفاعا في نسب 
الإصابة بين غير الحاملين للجين ”إيه بي 
أو أي  4“ مرتبـــط بزيـــادة خطر الإصابة 
بمـــرض الزهايمـــر، والذيـــن يعتبـــرون 
أقل عرضـــة جينيا للمـــرض، وكذلك بين 
المشاركين ذوي البشرة السوداء والنساء، 
حيـــث بلغت النســـب 61.4 فـــي المئة (لمن 
تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما) و52.9 

في المئة و51.3 في المئة على التوالي.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن الحفاظ 
على صحـــة الأوعية الدمويـــة في أواخر 
العمـــر، مـــن خـــلال التحكم فـــي عوامل 
الخطـــر القابلة للتعديل، يمكـــن أن يقلل 
بشـــكل كبير من خطـــر الإصابة بالخرف 

قبل سن الثمانين.
ويحدث الخَرَف بســـبب تلف الخلايا 
أو  الدمـــاغ  فـــي  وروابطهـــا  العصبيـــة 
فقدانهـــا. تتوقف الأعـــراض على المنطقة 
المصابة من الدماغ. وتتباين آثار الخرف 

من مريض لآخر.
وتُصنَّف أنــــواع الخَــــرف غالبا وفقا 
للخصائص المشتركة بينها، فقد يُعد هذا 
التصنيــــف بناء على ترســــبات البروتين 
أو البروتينــــات في الدمــــاغ في جزء منه. 
كما يُشار إلى أنه تتشابه أعراض الخَرَف 
مع عدد من الأمراض الأخرى. وقد يسبب 
تناول أنــــواع معينة مــــن الأدوية حدوث 
تفاعل تصاحبــــه أعراض مماثلة لأعراض 
الخَرَف. وقد تظهر على الشخص أعراض 
الخَــــرَف أيضــــا إذا لــــم يتضمــــن نظامه 
الغذائــــي قــــدرا كافيًا مــــن فيتامينات أو 
معــــادن معينــــة. وفــــي هذه الحــــالات، قد 
ن أعراض الخرف. يساعد العلاج في تحسُّ

الخبراء يتوصلون إلى عامل 

يقلل خطر الإصابة بالخرف

الجهاز يمكن أن يكون 

مفيدا مستقبلا لحالة 

الأطفال، الذين يعانون 

من عيوب خلقية في القلب 

بالإضافة إلى البالغين

المطورون يرون أن التقنية 

قد تفتح آفاقا جديدة 

لعلاج حالات مثل السكتات 

الدماغية والنوبات القلبية 

والانسداد الرئوي

الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ضروري

 لنــدن - يصنـــف خبـــراء التغذيـــة في 
لندن حلوى ”جولي رانشـــر“ على أنها غير 
آمنة، حيـــث دعت ”هيئة معاييـــر الغذاء“ 
المســـتهلكين في بريطانيا إلى عدم شـــراء 
حلوى غير آمنة قد تزيد من خطر الإصابة 

بالسرطان.
وقالـــت الهيئـــة، إن حلـــوى ”جولـــي 
رانشـــر“ تحتوي على زيوت معدنية، وهي 
مضاف غذائي من الممكن أن يسبب مخاطر 
صحيـــة في حـــال تم اســـتهلاكه بانتظام 

لفترة طويلة.
يشـــار إلـــى أن المركبـــات الكيميائيـــة 
الموجودة في المنتجـــات: الهيدروكربونات 
المعدنيـــة؛  بالزيـــوت  العطريـــة 
بالزيـــوت  المشـــبعة  والهيدروكربونـــات 
المعدنية؛ تســـتخدم في صناعة الحلويات 
لمنع الالتصاق وإضفاء مظهر لامع، ولكنها 

لا تتوافق مع القانون البريطاني.
الأميركية،  ”هيرشـــي“  شـــركة  وتعمل 
صاحبـــة العلامـــة التجاريـــة، مـــع ”هيئة 
لســـحب جميـــع منتجات  معايير الغذاء“ 
”جولي رانشـــر“ مـــن الســـوق البريطانية 

منـــذ عـــام 2024، إلا أن بعـــض الشـــركات 
فـــي بريطانيا لا تزال تســـتورد منتجاتها، 

بحسب الهيئة.
و”جولـــي رانشـــر“ واحدة من أشـــهر 
العلامـــات التجاريـــة للحلـــوى وأكثرهـــا 
رغبـــة، وهي معروفـــة بألوانهـــا النابضة 
بالحياة ونكهاتهـــا الفاكهية المكثفة. كانت 
هـــذه الحلوى الصلبة من الأطعمة المفضلة 
للأطفـــال والكبـــار علـــى مدار عقـــود من 
الزمان. ومـــع ذلك، إلى جانب شـــعبيتها، 
يـــرى الخبـــراء أن مخاطرهـــا المحتملـــة، 
إضافـــة إلـــى خطـــر الاختنـــاق، إمكانيـــة 

تسببها بمرض السرطان.
وتوصـــل الخبراء إلـــى أن هناك علاقة 
وثيقـــة بين كميـــة الدهون المســـتهلكة في 
الطعام ونســـبة الإصابة بالســـرطان، كما 
العلميـــة  والأبحـــاث  الدراســـات  أثبتـــت 
والقولـــون  الثـــدي  ســـرطان  وخاصـــة 
والبروســـتاتا. ولقد وجد أن أعلى معدلات 
نســـب الإصابة بســـرطان الثدي تكون بين 
السيدات اللاتي تتميزن بارتفاع استهلاك 
الدهون في الغذاء، وتقل نسب الإصابة في 

الدول الأقل اســـتهلاكا للدهون في الغذاء. 
ومن الطرق الجيدة التي تقلل كمية الدهون 
في الغذاء، عدم الإفراط في الســـكريات لأن 

الزيادة منها تتحول إلى دهون.

والخضـــروات  الفواكـــه  وتســـاعد 
والحبـــوب الكاملـــة التـــي تمـــد الجســـم 
بمجموعة كبيـــرة من العناصـــر الغذائية 
علـــى  النباتيـــة،  الكيميائيـــة  والمركبـــات 
الوقاية من الســـرطان، مثـــال ذلك مركبات 
مادة الأليل ســـلفايد الموجـــودة في الثوم 
والبصل، ومادة السلفورافان الموجودة في 
البروكلي، وهناك العديد من هذه المركبات 

موجـــودة فـــي الخضـــروات مثل الســـلق 
والبقدونس والفجل والكرنب، وتوجد هذه 
المركبات في الفواكـــه مثل حمض الأليجك 
الموجـــود في العنـــب والفراولـــة والتوت 
والكريـــز والمكســـرات، وأيضـــا الفينولات 
الموجـــودة في الموالـــح والفراولة والكريز 

والشاي.
فـــي  الموجـــودة  المركبـــات  وهـــذه 
الخضـــروات والفاكهة والحبـــوب الكاملة 
تعمـــل علـــى تنشـــيط بعـــض الإنزيمـــات 
الخاصـــة الموجودة بالجســـم، فتعمل على 
التخلص من التأثير الضار للمواد المسببة 

للسرطان قبل وصولها إلى نواة الخلايا.
مثـــل  الغذائيـــة  العناصـــر  وبعـــض 
وفيتامـــين  ”ج“  وفيتامـــين  ”أ“  فيتامـــين 
”ه“ والأليـــاف والســـيلينيوم تعتبر موادا 
مضادة للســـرطان عندما تؤخـــذ بكميات 
مناســـبة في الوجبات. وأثبتت الدراسات 
والأبحاث أن استهلاك الأطعمة العالية في 
محتواها مـــن البيتاكاروتين الذي يتحول 
له علاقة بانخفاض معدل  إلى فيتامين ”أ“ 

الإصابة بمعظم أنواع السرطان.

حلوى {جولي رانشر} الأميركية 

تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
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التقنية لا تكسر الجلطة بل تضغط عليها مثل القطن 
وتقلص حجمها بنسبة تصل إلى 95 في المئة

حلوى {جولي رانشر} تحتوي 

على زيوت معدنية، وهي 

مضاف غذائي يسبب 

مخاطر صحية في حال تم 

استهلاكه بانتظام



 الربــاط - يؤمـــن الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي بحظوظه في مونديـــال الأندية 
لكـــرة القدم فـــي الولايـــات المتحدة، رغم 
صعوبـــة مهمته في مواجهة مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي ويوفنتوس الايطالي 
والعـــين الإماراتي. وشـــتان بين نســـخة 
فريـــق الـــوداد البيضاوي فـــي الأعوام 
الأخيرة حين كان يهابـــه الجميع محليا 
وقاريا، وبين نسخته في الموسم المنتهي 
ر جلده بشكل شبه كامل وانتزع  عندما غيَّ
المركز الثالث بصعوبة بالغة في الدوري 
المحلي بفارق شاســـع عن البطل الصاعد 

بقوة نهضة بركان (16 نقطة).

وتـــوج ”وداد الأمة“ بلقبين من ألقابه 
الثلاثـــة فـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا في 
الأعوام الثماني الأخيـــرة (2017 و2022) 
خـــاض خلالها أربـــع مباريـــات نهائية 
(خســـر 2019 و2023)، والتتويـــج الأخير 
هو الذي خوله المشـــاركة فـــي المونديال 

الأميركي.

تغيير شبه كامل

لكن الفريق الأكثـــر تتويجا بالدوري 
في المغرب (22 لقبا) أجرى تغييرا شـــبه 
كامـــل علـــى تشـــكيلته التـــي كانت تعج 
بالنجـــوم الدوليين فـــي مقدمتهم قائده 

يحيى جبـــران وأيـــوب العملود ويحيى 
عطية الله وأبقى فقط على حارس المرمى 
يوســـف المطيع والقائد المدافـــع الدولي 
جمـــال حـــركاس والجناح ســـيف الدين 

بوهرة والموريتاني عمار سيدي بونا.
وأخفقت سياسة رئيسه الجديد هشام 
أيت منا، في التعاقد مع مدرب صنداونز 
الجنوب أفريقي رولاني موكوينا من أجل 
إعادة النادي إلى ســـكة الألقاب، فاضطر 
إلى الانفصـــال عنـــه بالتراضي وتعيين 
المحلي محمد أمين بنهاشـــم خلفا له في 
أبريل الماضي، فقاده الأخير إلى العلامة 
الكاملة فـــي مبارياته الثلاث الأخيرة من 

الدوري وبالتالي احتلال المركز الثالث.
”تشـــريف كرة القـــدم الوطنيـــة أولا 
والدفاع عـــن تاريخ النـــادي في المحافل 
القاريـــة والدولية“ هذا ما قاله بنهاشـــم 
بخصـــوص الهـــدف مـــن المشـــاركة في 
العرس العالمي بحلته الجديدة. وأضاف 
”الـــوداد يملـــك تاريخـــا مشـــرفا ســـواء 
محليا أو قاريا وهذا ما سندافع عنه في 
الولايات المتحدة مع الوضع في الاعتبار 
صعوبة المهمة أمام فرق عريقة خصوصا 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي بتشكيلته 
الكبيـــر  ومدربـــه  بالنجـــوم  المدججـــة 

(الإسباني) بيب غوارديولا.“
 واستعد الوداد للمونديال بمباراتين 
وديتـــين خســـرهما على أرضـــه بنتيجة 
واحدة (0 – 1) أمام إشـــبيلية الإســـباني 
وبورتو البرتغالي. وقال بنهاشـــم عقب 
المبـــاراة الوديـــة الثانيـــة ”فـــي المباراة 
الأولى (ضد إشبيلية) لم أضع خطة لعب 
واضحة للعب والمنافســـة فـــي مونديال 
الأندية لأنه كانت لدي إكراهات مثيرة في 

التركيبة البشرية.“
وأضاف ”اليوم وضعت الخطة التي 
نرغـــب في الاعتماد عليهـــا في المونديال 

ولعبنـــا علـــى المرتـــدات ونجحنـــا فـــي 
بعضها، لكن خانتنا الســـرعة والتمريرة 

الأخيرة (الحاسمة).“ 
وتابع ”أظهـــر اللاعبون طموحاتهم، 
مثـــل فهـــد موفـــى. هدفنـــا بعـــد هاتين 
اســـتعادة  هــــو  الـوديتـــين  المباراتــــين 
التـــوازن ومحاولـــة إرضــــاء جماهيـــر 
الــــوداد، وحتى جماهيـــر المغرب. تماما 
كما فعل المنتخب الوطني الذي وصل إلى 
مضيفا  نصف نهائي كأس العالم 2022،“ 

”لمَ لا نحلم؟“
ســـنكون  ”مســـتقبلا  قائـــلا  وأردف 
أحســـن مـــع الانتدابات الجديـــدة هناك 
خصـــاص (نقـــص) كبير ونشـــتغل على 
ملئـــه. هنـــاك إكراهات بينهـــا لاعبون لا 
يزالـــون مع أنديتهم ولم يتم تســـريحهم 
حتـــى الآن ولاعبـــون نحـــن لا نـــزال في 
مفاوضات معهم وســـيكون هذا الأسبوع 
حاســـما في الانتدابات التي ســـنتممها 

لمرافقتنا في المونديال.“
وتعاقـــد الـــوداد مع خمســـة لاعبين 
هـــذا الصيـــف فـــي مقدمتهـــم الدولـــي 
الســـابق نورالدين أمرابط وقلب الدفاع 
الهولندي بارت مايـــرس قادما من فريق 
بوراتس بانيا لوكا البوســـني والمهاجم 
البوركينابي عزيز كي من يونغ أفريكانز 
التنزاني ولاعب وســـط الفتـــح الرباطي 
حمزة الهنوري، وأخيرا المهاجم السوري 

المخضرم عمر السومة. 
وأوضح بنهاشـــم ”مستوانا يتحسن 
شـــيئا فشـــيئا. يجـــب أن نصل ســـريعا 
إلى مســـتوى فني مناســـب، ولكن أيضا 

مستوى يتماشى مع إمكانياتنا.“
ويســـتهل الوداد مشـــواره بمواجهة 
مانشســـتر ســـيتي في 18 يونيو الحالي 
علـــى ملعـــب لينكولـــن فايننشـــال فيلد 
فـــي فيلادلفيا علـــى أمل الخـــروج بأقل 
الأضرار، قبـــل أن يلتقي مـــع يوفنتوس 
في 22 منه علـــى الملعب ذاته في محاولة 
لاستغلال تراجع مستوى فريق ”السيدة 
في المواســـم الأخيرة، ثم ينهي  العجوز“ 
الـــدور الأول بلقاء العين فـــي 26 الحالي 
علـــى ملعب أودي فيلد في واشـــنطن في 
قمـــة عربية قد تكون حاســـمة بالنســـبة 
إلى كليهمـــا في بلوغ ثمـــن النهائي في 

حـــال نجـــح أيّ منهما في خطـــف نقاط 
فـــي مباراتيـــه الأوليين ضـــد العملاقين 

الإنجليزي والإيطالي.

مسيرة حافلة

وورد اسم السومة ضمن قائمة لاعبي 
الـــوداد على الصفحة الخاصـــة للبطولة 
فـــي موقع الاتحاد الدولي (فيفا). ونشـــر 
حســـاب النادي المغربي على فيســـبوك، 
مقطعا ترويجيا للإعـــلان المنتظر، يظهر 
ظلا للســـومة يـــؤدي التحية العســـكرية 
في إشـــارة إلى احتفاله الشهير من دون 
الكشـــف عـــن تفاصيـــل. وقال الســـومة 

لبرنامج ”أكشن مع وليد“ على قناة أم بي 
سي ”وقعت عقدا مع العروبة (السعودي) 
لمدة ســـتة أشهر وانتهى. لا أملك عروضا 
رسمية من الأندية الســـعودية لكن هناك 

كلام مع أكثر من ناد.“ 
وعمّا إذا كان سيشارك مع الوداد في 
مونديـــال الأندية، أضاف ”سأشـــارك في 
مونديـــال الأندية لكن ليس بمقدوري ذكر 

اسم النادي.“
وجـــاء انتقـــال الســـومة (36 عامـــا) 
ضمن ســـوق الانتقالات الخاصة بالأندية 
المشـــاركة في مونديال الأندية، وذلك بعد 
انتهاء عقده مع العروبة السعودي قادما 
من العربي القطري. واســـتهل الســـومة 

مسيرته مع الفتوة السوري قبل أن ينتقل 
إلى القادســـية الكويتـــي. وبعدها انتقل 
إلى الأهلي السعودي ليحقق معه الكثير 
مـــن الإنجازات خلال ثمانية مواســـم من 

ضمنها الفوز بالدوري موسم 2016. 
الســـعودي  الدوري  هـــداف  والتحق 
ثلاث مرات بمعســـكر الوداد في الولايات 
لانضمامـــه  تمهيـــدا  وذلـــك  المتحـــدة، 
للتدريبات تحت إشـــراف المـــدرب محمد 
أمـــين بنهاشـــم. ويُعد الســـومة من أبرز 
المهاجمين العرب، وهو الهداف التاريخي 
للدوري الســـعودي، بعد مســـيرة حافلة 
قضاها مع النـــادي الأهلي قبـــل انتقاله 

لاحقا إلى العروبة.

الوداد المغربي يؤمن بحظوظه في سباق مونديال الأندية

السوري عمر السومة يعزز صفوف الفريق البيضاوي
ــــــت بعثة الوداد الرياضي المغربي إلى العاصمة الأميركية واشــــــنطن،  وصل
حيث تستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، وستبدأ البطولة 
في 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو القادم. ويعتبر الوداد من بين 
ممثلي العرب في هذه البطولة ويتمنى أن يحقق نتائج إيجابية تعكس تاريخ 
النادي العريق ويســــــعى الفريق لتعزيز الســــــمعة الطيبة للكرة المغربية على 

الصعيد الدولي وتقديم عروض شرفية للجماهير التي تسانده.

حضور متميز
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السومة يعد من أبرز 

المهاجمين العرب، وهو 

الهداف التاريخي للدوري 

السعودي، بعد مسيرة حافلة 

قضاها مع النادي الأهلي

 مونتريــال - يتطلــــع ســــائق ريــــد بول 
الهولندي ماكس فيرســــتابن، بطل العالم 
للأعــــوام الأربعة الماضية، للفوز بســــباق 
جائزة كنــــدا الكبرى للعــــام الرابع تواليا 
في إنجــــاز غير مســــبوق، واختتام نهاية 
الأسبوع دون أيّ أخطاء، لتلافي الحصول 
على عقوبة بعــــد الهفوة التي ارتكبها في 

إسبانيا قبل أسبوعين.
ويتقاســــم ســــائق فيــــراري الحالــــي 
البريطاني لويس هاميلتون والأســــطورة 
الألماني مايكل شــــوماخر الرقم القياســــي 
لعدد الانتصــــارات (7 لكل منهما)، لكن من 
دون أن ينجحــــا في إحــــراز المركز الأول 4 
مرات تواليا والاكتفاء بثلاثية فقط، وذلك 
حين هيمن ”الســــير“ على الســــباق أعوام 
2015 و2016 و2017، وفاز ”البارون الأحمر“ 

أعوام 2002 و2003 و2004.
ويدرك ”ماد ماكــــس“ جيدا أنه لم يعد 
يملك ترف ارتكاب أيّ خطأ عندما يخوض 
ســــباق الأحد فــــي مونتريــــال، إذ في حال 
حصل على عقوبــــة على رخصته القيادية 
(ســــوبر لايســــنس)، ســــيغيب تلقائيا عن 
جائزة النمســــا الكبرى في وقت لاحق من 
هذا الشــــهر. وهذا، وفقا لمستشار ريد بول 

هيلموت ماركو سيكون ”بمثابة كارثة“.
”ســــبيدويك. لموقع  النمســــاوي  قــــال 
كــــوم“ ”لا ينبغي (فيرســــتابن) أن يرتكب 
أيّ شيء خطأ خلال سباقين على التوالي، 
وبالطبع ســــيتم إبلاغه بعــــدم القيام بأيّ 
شــــيء متهــــور.“ وتعرض ابن الـــــ27 عاما 
لعقوبة في حلبة كاتالونيا بعدما اصطدم 
بسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل 
عندمــــا حــــاول الأخير تجــــاوزه، علما أن 

الهولنــــدي يحتــــل المركــــز الثالــــث في 
ترتيب الســــائقين برصيد 137 نقطة 

خلف سائقي ماكلارين الأسترالي 
المتصــــدر  بياســــتري  أوســــكار 
مع  نوريس  لانــــدو  والبريطاني 

186 و176 نقطة تواليا.
وأقرّ الهولنــــدي أن ما حدث 

”كان حادثا متعمــــدا وكان ينبغي 
ألا يحــــدث“ عقــــب الســــباق الــــذي فاز به 

بياستري (24 عاما) بقدرة فائقة من ضبط 
النفــــس، ولكــــن يتعينّ عليــــه الآن خوض 
ســــباقين من دون ارتكاب أيّ خطأ قبل أن 
يتم تخفيض إجمالي النقاط على رخصته. 
قــــال فيرســــتابن ”كان ســــباق برشــــلونة 
مخيبا للآمال بالنســــبة إلينــــا“. وأضاف 
”مع أننا بذلنا قصــــارى جهدنا، إلا أنها لم 
تكن النتيجة التي كنا نتمناها للسباق..“. 

وتابع ”نتطلع إلى كندا. الحلبة فريدة من 
نوعها وتضم بعض المنعطفات التقليدية 

وفرصا وفيرة للتجاوز.“
قــــد تكون العــــودة إلى حلبــــة تتطلب 
ســــرعات عالية حيث تُختبــــر المكابح إلى 
أقصــــى حد، أمرا مرحبا به بالنســــبة إلى 
فيرســــتابن في ســــعيه مع فريقه ريد بول 
إلى إبطاء تقدم فريق ماكلارين في ســــباق 

اللقب.
ولا تســــرّ حالــــة فريقــــي مرســــيدس 
وفيــــراري حتى المنافســــين، إذ يســــعيان 
على حلبة جيل فيلنــــوف لتحقيق باكورة 
حــــين  فــــي  العــــام،  هــــذا  انتصاراتهمــــا 
سيحصل ابن البلد لانس سترول (أستون 
مارتن) العائد إلى حلبات الســــرعة بعدما 
غــــاب عن الجولــــة الماضية بســــبب تدخل 
طبــــي لتقليــــل آلام المعصــــم واليــــد، على 
دعم الجماهير المحليــــة. وقال البريطاني 
جيمس أليســــون المدير التقني لمرسيدس 
”هــــي حلبة لطالما حققنــــا عليها أداء جيدا 

فــــي الماضي، وأنــــا أتطلع إليها بشــــوق. 
لدينــــا بعــــض التعديلات الجديــــدة التي 
سنجريها، وسنرى كيف ستسير الأمور.“

غــــاب فريــــق ”الأســــهم الفضيــــة“ عن 
العتبة الأولى لمنصات التتويج منذ سباق 
جائــــزة لاس فيغاس الكبرى العام الماضي 
(23 نوفمبــــر)، فــــي حــــين أن ماكلاريــــن، 
بالنظر إلــــى هيمنته الحاليــــة، لم يفز في 
كندا منذ عام 2012 عندما حقق ســــائقه 
هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، 
أحد انتصاراته القياسية السبعة 

التي يتقاسمها مع شوماخر.
الإيطالية  الحظيــــرة  فازت 
فيــــراري التــــي تحظــــى دائما 
بدعــــم الجماهير، آخر مرة في 
لكنها   2018 عــــام  مونتريــــال 
ســــتحتاج إلى بعــــض الحظ 
لضمان نجاح آخر على الرغم 
من أن الحلبة ابتسمت كثيرا 
لســــائقها الحالــــي هاميلتون 
الذي حقــــق باكورة انتصاراته 

في عام 2007.

سباق كندا سبيل الهولندي ماكس 

فيرستابن للقب رابع قياسي

حالة فريقي مرسيدس وفيراري 

لا تسر حتى المنافسين، 
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 الدوحــة - يزيح منتخب قطر الســـتار 
عن بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 
عاما التي يستضيفها على أرضه بملاقاة 
منتخب إيطاليـــا. وتقام البطولة في قطر 
خـــلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، 
ويشـــارك فيهـــا 48 منتخبا وذلـــك للمرة 
الأولـــى في تاريخ الحدث العالمي. وأعرب 
راشد الخاطر، المدير التنفيذي للعمليات 
باللجنـــة المنظمة لـــكأس العالم تحت 17 
ســـنة في قطر، عـــن ســـعادته باحتضان 
قطـــر لحدث عالمي آخر، منوها بأن جميع 
المباريات سوف تقام في ملاعب أكاديمية 
أســـباير الرياضية، المشـــيدة وفق أعلى 
المواصفـــات العالميـــة وبمـــا يتوافق مع 
متطلبـــات الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا)، فيمـــا تقام المبـــاراة النهائية في 
ملعـــب خليفـــة الدولـــي، أحـــد الملاعـــب 
الموندياليـــة الذي اســـتضاف منافســـات 

كأس العالم 2022 في قطر.
استضافة  ”يســـرنا  الخاطر  وأضاف 
المهرجان الكروي الذي سيشكل احتفالية 
رياضية لا تقتصر على إقامة مباريات في 
كرة القـــدم، بل منصة جامعة للشـــعوب. 
ســـنكون علـــى موعـــد مع نســـخة فريدة 
نشهد فيها العديد من الأنشطة في مناطق 
المشجعين النابضة بالحياة، التي ستضم 
باقة من الفعاليـــات الترفيهية والثقافية 
للاســـتمتاع بأجواء كرنفالية إلى جانب 

متابعة المباريات.“
وكانـــت قرعة البطولـــة أوقعت قطر، 
البلـــد المضيـــف، فـــي المجموعـــة الأولى 
إلـــى جانب إيطاليـــا، وجنـــوب أفريقيا، 
وبوليفيا. ويضع عنابي الناشئين نصب 
عينيـــه التفـــوق على الإنجـــاز التاريخي 
الـــذي ســـجله فـــي نســـخة العـــام 1991 
عندما حقـــق المركز الرابـــع. وأكد ألفارو 
بيريز، مدرب منتخب قطر تحت 17 ســـنة، 
أن اســـتضافة دولـــة قطر لخمس نســـخ 
متتالية من كأس العالم للناشئين، يشكل 
فرصة رائعة للاعبـــين لتطوير مهاراتهم 
والارتقاء بمســـتوى الفـــرق، كما يعكس 
قـــدرة دولـــة قطـــر التي تمضـــي بخطى 

ثابتة في تعزيـــز مكانتها كوجهة مفضلة 
لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية 

الكبرى على مستوى العالم.

وقـــال ”تتيح هـــذه البطولـــة فرصة 
فريـــدة لخوض منافســـات أمـــام عدد من 
أفضل منتخبـــات كرة القدم فـــي العالم. 
ويتميز هذا النوع مـــن البطولات بتأثير 
ملمـــوس على تطوير مهـــارات اللاعبين، 
كمـــا يشـــكل منصـــة لاستكشـــاف الجيل 
المقبـــل من نجوم الســـاحرة المســـتديرة. 
نترقب انطـــلاق الحـــدث الرياضي الذي 
ســـيحقق نجاحا مبهرا لا يقل شـــأنا عن 

البطولات التي شهدتها الدولة سابقا.“

من جانبه، أوضح فيلا كومالو، مدرب 
منتخب جنوب أفريقيا للناشـــئين، والذي 
ســـيلعب ضمـــن المجموعـــة الأولـــى إلى 
جانـــب قطر، أن البطولة في غاية الأهمية 
”وتحمل فـــي طياتها الكثيـــر لمجتمع كرة 
القـــدم في العالـــم، وهو ما شـــكل حافزا 
للعمل الجـــاد وبذل أقصـــى الجهود من 
قبـــل اللاعبـــين والجهاز الفنـــي لمنتخب 
جنـــوب أفريقيا تحـــت 17 ســـنة، للتأهل 
والمشـــاركة في الحدث الرياضي العالمي، 
حيث يشـــارك منتخب الأماجيمبو للمرة 
الثانية في كأس العالم تحت 17 سنة بعد 

مشاركته الأولى عام 2015.“
وتابـــع كومالـــو ”يوفـــر لنـــا الحدث 
الرياضي مســـاحة للاحتـــكاك مع لاعبين 
مـــن مختلف المنتخبات مـــن حول العالم، 
وتحسين مهارات وقدرات لاعبينا. ولهذا 
السبب حرصنا على التأهل للبطولة التي 
تشـــكل مبادرة رائدة مـــن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) ودولة قطر، حيث تسلط 
الضوء على النجوم الصاعدين، وترتقي 
بمســـتوى المنتخبات المشاركة، كما تعزز 

مشهد كرة القدم العالمية.“

قطر تفتتح كأس العالم للناشئين 

تحت 17 عاما بمواجهة إيطاليا

طموحات كبيرة

عنابي الناشئين يضع نصب 

عينيه التفوق على الإنجاز 

التاريخي الذي سجله في 

نسخة العام 1991 عندما 

حقق المركز الرابع



 دمشــق - رغم كل المصاعب، يحرص 
حرفيون في دمشــــق على الحفاظ على فن 
الفسيفساء الخشــــبية الذي يجسد الروح 
الجماليــــة والإرث الفنــــي للمدينة، وســــط 
مخاوف من انقراض المهنة بســــبب غياب 

الاهتمام من الأجيال الجديدة بتعلمها.
وتعد العاصمة السورية دمشق، مركزًا 

لفن الفسيفساء الخشبية منذ قرون.
ويعود هذا الفن اليــــدوي العريق إلى 
الحقبــــة العثمانيــــة، وقــــد زيــــن القصور 
والمساجد والبيوت والقباب، مخلفًا آثارًا 

جمالية في الهوية المعمارية للمدينة.
وتمكنت الفسيفســــاء الخشبية، التي 
تظهــــر فيها جليــــا أناقة الفن الإســــلامي 
الهندســــي، من تحويل الخشــــب إلى مرآة 
تعكــــس روح دمشــــق الجماليــــة وإرثهــــا 
المعمــــاري. وقــــد انتقلــــت هــــذه الحرفة 
يدويًــــا من جيل إلى آخر عبر علاقة المعلّم 
بالتلميذ، وظلّت تُمــــارس على مدى قرون 

بالصبر والعمل اليدوي المتقن.
ويتــــم تركيب قطع صغيــــرة من أنواع 
خشــــبية مختلفة بدقة متناهية على هيئة 
أنمــــاط هندســــية، ثم تُزيّــــن بإضافات من 
عــــرق اللؤلــــؤ، لتتحــــول فــــي النهاية إلى 
صناديق وكراســــي وطــــاولات وصناديق 
مجوهــــرات وإطــــارات مرايــــا تجمع بين 

القيمة الوظيفية والفنية.
لفــــن  التقليديــــة  الــــورش  وتنتشــــر 
الفسيفســــاء الخشــــبية في دمشق خاصة 
في أحياء المدينة القديمة مثل باب شرقي 
وباب توما والميــــدان. وفي هذه الورش، 
يبــــذل الحرفيّــــون جهودًا تمتــــد لأيام بل 
لأشهر لإنتاج قطعة واحدة تُعد عملاً فنيًا 

متكاملاً.

وتُعد عائلة الحمــــوي، التي تعمل في 
ورشــــتها الواقعة في بــــاب توما، من آخر 

العائلات التي تحافظ على هذه المهنة.
وينتمي الأخــــوان الحموي إلى عائلة 
دمشقية مســــيحية، وقد دأبا منذ نحو 60 
عامًا على العمل معًا في الورشــــة نفســــها 
التي ورثاها عن والدهما، محافظَين بذلك 

على المهنة.
لكن الصعوبات التي تواجه الحرفيّين 
اليوم لا تقتصــــر على الجانب الاقتصادي 
فقط، إذ تؤدي الانقطاعات المتكررة للتيار 

الكهربائي أيضًا إلى تعطل العمل.
وتكمن أكبــــر مخــــاوف الحرفيّين في 
غياب جيــــل جديد يتعلّم هــــذه المهنة، إذ 
يُعد عزوف الشباب عن تعلمها أبرز تهديد 

يواجه مستقبل هذا الفن العريق.
الأخــــوان الحمــــوي، اللذان يســــعيان 
للحفــــاظ على فن الفسيفســــاء الخشــــبية 
التقليديــــة فــــي دمشــــق، تحدثا لمراســــل 
الأناضــــول عــــن تفاصيــــل هــــذه المهنة، 
يواجهونها،  التــــي  الحالية  والمشــــكلات 
وجهودهــــم فــــي الحفاظ على هــــذا الإرث 

الثقافي.
وأوضــــح إيلــــي الحمــــوي، البالغ من 
العمر 66 عامًا، أنه ورث المهنة من والده، 
لكنه اشتكى من عزوف ولديه عن تعلمها.

وقال: ”ورثت هــــذه المهنة من والدي، 
وأمارســــها منذ أن كنت في الثانية عشرة 
من عمري. والــــدي حافظ على هذه المهنة 
طيلــــة 80 عامًا، وأنــــا أعمل مع إخوتي في 
هذه الورشة منذ أكثر من 60 عامًا، تعلمنا 
باســــتمرار وتطورنا. لــــدي ولدان، لكنهما 
لا يحبان العمــــل في هذه المهنــــة“. وأكّد 
الحموي أن فن الفسيفساء الخشبية حرفة 

بالغة الصعوبة، قائلاً: ”نقوم أولاً بتقطيع 
الخشــــب، ثم نتركه ليجــــف. ننتظر بين 3 
و4 ســــنوات حتى يجف الخشب، بعد ذلك 
نقطعه بحسب المقاسات التي نحتاجها، 
ثــــم نبدأ بالعمل ونجهّــــز تصاميم القطعة 

التي سننفذها“.
وتابع: ”نواجه صعوبات في نقل هذه 
المهنة التي تحتاج إلى الكثير من الصبر 
والمشــــقة للأجيال القادمة. مهنتنا شرف 
لنا، ويجــــب أن نحافظ عليهــــا ونطوّرها، 
لكن في هذه الفترة لا يوجد متدربون جدد، 
العائلات لا تســــمح لأولادها بالدخول في 

هذه المهنة“.
وأشار الحموي إلى أن عائلته تُعد من 
آخــــر العائلات التي تمــــارس هذه المهنة 

بالطرائق التقليدية اليدوية.

وأضاف: ”أكبر مشــــكلة نواجهها هي 
انقطــــاع الكهربــــاء. لا أحد اليــــوم يمكنه 
مواصلــــة هــــذه المهنة، معظــــم الحرفيين 
هاجروا، ومن بقي توفي، أنصح الشــــباب 
بتعلّــــم هــــذه المهنــــة التي ســــتحقق لهم 

مستقبلاً جيدًا“.
من جانبه، قال جهــــاد الحموي، الذي 
يعمل في هذه المهنة منذ عام 1980: ”أعمل 
مع والدي وإخوتي في هذه الورشــــة. كل 
واحد منّا يقــــوم بجزء من العمل. أنا مثلاً 
أعمــــل على الصنفــــرة والتلميع وغير ذلك 
من المهام. حاليًــــا أضع طلاءً نهائيًا على 
تصميم معين. تعلمت أســــرار هذه المهنة 

من والدي“.
وأوضــــح الحمــــوي أن المهنة لم تعد 
كما كانت في السابق، قائلاً: ”في الماضي، 

كان التجار يقــــدّرون عملنا، أما اليوم فهم 
يريدون كل شيء بثمن زهيد“.

وأضــــاف أن تجهيــــز قطعــــة واحــــدة 
مــــن الطلبات التي يتلقونها قد يســــتغرق 
شــــهورًا، وأن ”العمــــل اليــــدوي لا يُقــــدّر 

بثمن“.
وتابع: ”كانت مهنة الفسيفساء تحظى 
بتقديــــر أكبر في الســــابق. كان الســــياح 
القادمــــون إلى البلاد يُعجبون بجمال هذا 
الفن، ولــــم يكونوا يخفــــون إعجابهم، بل 

كانوا يلتقطون الصور معنا“.
وختم جهاد الحموي حديثه بالإشارة 
إلى أنهم تلقوا عروضًا للعمل في الخارج، 
لكــــن والدهم رفض ذلك، مؤكدًا أنهم كانوا 
قبل عقود يصدرون منتجاتهم إلى مختلف 

دول أوروبا.

  

في قلب دمشــــــق القديمة، يواصل عدد من الحرفيين، وعلى رأســــــهم عائلة 
الحموي، الحفاظ على فن الفسيفســــــاء الخشــــــبية العريق، رغم التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية، وســــــط مخاوف من اندثاره بسبب غياب اهتمام 

الأجيال الجديدة بتعلم هذه الحرفة.

فسيفساء دمشق الخشبية.. زخرفة في قبضة النسيان

فن يتنفس الصبر

البصرة تحيي تراث الزوارق 

في العراق
 البصــرة (العــراق) - عـــادت الـــزوارق 
التراثية التي كانت تجـــوب أنهار العراق 
قديمـــا إلى مدينة البصـــرة، ضمن مبادرة 
المـــوروث  بـ“مشـــروع  تُعـــرف  محليـــة 
الملاحي“، تهدف إلى إحياء التراث المائي 

العراقي.
وقد شارك في هذه المبادرة متطوعون 
وســـكان محليون، حيث قادوا زوارق أُعيد 
ترميمهـــا، مســـتوحاة مـــن تصاميم تعود 
إلـــى حضـــارات وادي الرافديـــن القديمة، 

مستخدمين المجاديف في تسييرها.
وقالـــت هبة جودة من نـــادي البصرة 
للموروث الملاحي ”تم اختيار هذا الموقع 
لتســـليط الضوء بشكل أكبر على القوارب 
الملاحيـــة وإعادة إحيائهـــا بعد اندثارها 
منذ زمن بعيد، إذ كانت وسيلة نقل رئيسية 
في العصـــور البابلية والســـومرية. بدأت 
هـــذه المبادرة بهدف إعـــادة هذه القوارب 
إلى الحياة وتعريف الناس بأهمية وسائل 

النقل القديمة.“

وقـــد تأســـس المشـــروع عـــام 2017، 
ويســـعى إلـــى إحيـــاء التـــراث الملاحي 
العراقـــي من خـــلال إعـــادة بنـــاء نماذج 
من الـــزوارق التـــي كانت مســـتخدمة في 
استنادا  والبابلية،  السومرية  الحضارات 
إلى مخطوطات ونصوص تاريخية قديمة.
وتُعرض بعض هذه القوارب والنماذج 
في متحف البصـــرة الحضاري (المعروف 
ســـابقا بالمتحـــف الوطني)، فيمـــا يُتاح 
استخدام القوارب المعاد بناؤها في نادي 

البصرة للموروث الملاحي.
وقال نوفل عبدالحســـن، أحد ســـكان 
البصرة، ”كمواطن بصري وعراقي، أشعر 
بالفخر لرؤية مثل هذه المشاريع التراثية 
تُبعث مـــن جديد. فمجرد ركوبنا في زورق 
كالمشحوف، نشـــعر بفرحة عارمة وكأننا 
الســـومريون  الســـومريين.  زمـــن  نعيش 
والأكاديـــون والبابليون يشـــكلون تاريخا 
عظيما، ونتمنى أن نعيد إحياء هذا المجد 

التاريخي.“
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صباح العرب

سيدي كاربنتي
 لقربـــص مكانة فـــي القلب، لا 
ينازعهـــا عليها مـــكان آخر، رغم 
أننـــي زرتهـــا مرتين فقـــط خلال 
وجودي في تونس، على مدى ربع 
قرن. وفـــي كل زيارة، كنت أمضي 
فيهـــا ســـاعات معـــدودة، أتأمـــل 
جمالها الآفل وحسنها الذي كانت 
عليه يومًـــا، ثم أغادرهـــا حزينًا، 
ليس بســـبب الفراق، بل لأن هذه 
يُستغل  لم  المتوســـطية  الجوهرة 
مـــن إمكانياتها أكثر من واحد في 

المئة على أعلى تقدير.
عندما تـــزور قربـــص لقضاء 
عدة أيام، بهدف العلاج الطبيعي 
أو الاســـتحمام بمياهها المعدنية، 
فأنـــت غالبًـــا ســـتقيم فـــي فندق 
يُعرف اليوم باسم ”رويال توليب 
قربـــص“، وهـــو فنـــدق فاخر من 
فئة خمســـة نجوم يقع بين خليج 

تونس وجبال قربص.
لهـــذا الفندق قصة تســـتحق 
التأمـــل: في عـــام 1916، حط رجل 
فرنســـي الرحال في قربص ليقع 
في عشـــقها منذ اللحظـــة الأولى، 
تمامًـــا كمـــا حصل معـــي، عندما 
وقعت في عشـــقها فـــي أول زيارة 
برفقـــة الصديق عبداللطيف جاب 
اللـــه، الـــذي شـــاهدني متلبسًـــا 
والدمع في عيني، وأنا أرى أجمل 
جوهرة في البحر المتوســـط وقد 

لحق بها الإهمال.
لوكـــور  إدمونـــد  لســـت 
كاربنتييه، رجل الأعمال الفرنسي 
الذي بادر فـــور نزوله في قربص 
ببنـــاء أول فندق فيها، وهو نفس 
الفندق الـــذي يحمل اليوم اســـم 
”رويـــال توليـــب“ بعـــد أن جـــرى 
تحديثـــه. لســـت ســـوى موظـــف 
بســـيط يتقاضى راتبًا شهريًا، لا 
يملك ســـوى قلمه يلفـــت بكتاباته 
الانتباه إلى هذا الكنز الســـياحي 

المهمل.
على العكس مني، أنا الموظف 
كان  كاربنتييه  إدموند  البســـيط، 
رجل أعمال ناجحًا له أنشـــطة في 
الصحافة، حيث أسس جريدة ”لا 
ديبيش تونســـيان“، وكان ناشرًا 
ومحـــررًا للعديد من المنشـــورات 
الرســـمية فـــي تونس، ســـاهمت 
فـــي نشـــر القوانـــين والمعلومات 
التجارية والإداريـــة. وإلى جانب 
عملـــه الصحفـــي، شـــغل منصب 
رئيـــس شـــركة الميـــاه المعدنيـــة 
الطبيعيـــة، كما كان مســـؤولاً عن 
إدارة الميـــاه الحرارية في قربص، 
وســـاهم فـــي تطويـــر الســـياحة 

العلاجية في المنطقة.
يمكـــن القول دون أن نخشـــى 
الوقوع في المبالغات إن كاربنتييه 
نجح في وضع قربص على خارطة 
السياحة التونســـية والأوروبية. 
الإهمال  ســـنوات  تســـتطع  ولـــم 
الجمال  ملامـــح  إخفاء  الطويلـــة 
التـــي كانت عليها البلـــدة، إلا أن 
هذا الموقع سرعان ما تراجع بعد 

وفاته.
ورغم  التاليـــة،  العقـــود  فـــي 
كموقع  قربص  شـــهرة  اســـتمرار 
للعلاج الطبيعي، لم تتمكن البلدة 
من مواكبـــة التطـــورات الحديثة 
في قطاع السياحة، حيث هجرها 
ســـياحة  لصالـــح  المســـتثمرون 
الشـــواطئ والشمس، والتي يشار 
إليها في عالم السياحة بـ“سياحة 
ومحـــدودي  للتقاعـــد  المحالـــين 
المـــدن  علـــى  للتركيـــز  الدخـــل“، 
سوســـة  مثل  الكبرى  الســـاحلية 

والحمامات وجزيرة جربة.
وكما توقـــع البعض منكم، لم 
يُنقـــل جثمان إدمونـــد كاربنتييه 
إلى فرنســـا، بل دُفن وفق وصيته 
على قمة جبليـــة في قربص، وفي 
نفس البقعة دفنـــت زوجته جان، 

حفيدة ماري كوري.
وإذا كانت فرنســـا قد منحته 
لقب فارس تقديـــرًا لجهوده، فإن 
قربـــص منحته لقبًا من المؤكد أنه 
كان ســـيفاخر به أكثر من أي لقب 
آخـــر، إنـــه لقب يعكـــس تقديرهم 
وإجلالهـــم لـــه، لقـــب لا يمُنح في 
تونـــس إلا للأوليـــاء الصالحين، 

”سيدي كاربنتي“.

ومن منحـــدر مجاور للضريح 
يتدفق تيار من السيليكات تنزلق 
النســـاء العاقرات أسفله، داعيات 
إلى ســـيدي كاربنتي.. ويقال إنه 

يستجيب لهن.

مزاد في لندن على رسالة حب كتبها جون لينون

جنات تنضم لقائمة {نوستالجيا فورها} في جدة

 لندن - تُعرض 
رسالة حب كتبها 
نجم فرقة 
البيتلز 
جون 
لينون 
لزوجته 
الأولى سينثيا باول، للبيع في 
المـــزاد قريبا، على مـــا أعلنت دار 

كريستيز للمزادات الخميس.
تُقـــدّر قيمة هذه الرســـالة، المكتوبة 
فـــي أبريل 1962، بســـعر يـــراوح بين 30 
و40 ألف جنيه إسترليني (ما بين 41 و54 

ألف دولار)، وستُعرض في مزاد علني في 
التاسع من يوليو في لندن.

وقد صاغ جون لينون الرسالة عندما 
كان في ســـن الحادية والعشرين، بينما 

كانت الفرقة تُقيم في هامبورغ.
وكتـــب المغني في الرســـالة ”أحبكِ، 
أحبـــكِ، أحبكِ، وأفتقدكِ بشـــدة“، قبل أن 

يختتم كلامه بتلميح جنسي.
ولا  انتظرينـــي  ”أرجـــوكِ  وأضـــاف 

تحزني، واعملي بجد“.
يذكر لينون في الرسالة أيضا صديقه 
المقـــرب وعـــازف غيتار البـــاص الأول 
في فرقة البيتلز ســـتيوارت ســـاتكليف 

بعـــد أيام قليلة على وفاته، قائلا إنه فكّر 
في زيارة خطيبته أســـتريد قبل أن يغير 

رأيه.
في رســـالته، أعرب لينون أيضا عن 
معارضته لخطط سينثيا لمشاركة منزل 
مـــع دوروثـــي رون، صديقـــة مكارتنـــي 

آنذاك، كاتبا ”لن نكون وحدنا أبدا“.
كمـــا انتهـــز الفرصـــة للشـــكوى من 
عـــادات صديقه بـــول مكارتنـــي الليلية، 

متذمرا من إيماءاته… وشخيره.
التقت ســـينثيا باول وجـــون لينون 
خلال دراســـة الفنون فـــي ليفربول عام 
1957، قبـــل وقـــت طويل مـــن أن يصبح 

نجما لموســـيقى الروك. وقـــد كانت في 
الثامنـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا وهو في 

السابعة عشرة.
لينـــون  لكـــن   .1962 عـــام  تزوجـــا 
ترك ســـينثيا ليتـــزوج يوكـــو أونو عام 

.1968
فـــي عام 2005، كشـــفت ســـينثيا في 
كتـــاب ســـيرة ذاتيـــة بعنـــوان ”جون“ 
أنهـــا كانت تتعرض للإســـاءة من لينون 

أحيانا، لكنها ظلت مفتونة بجاذبيته.
قضى جون لينون عـــام 1980 بعدما 
قتله مـــارك ديفيد تشـــابمان بالقرب من 

سنترال بارك.

 القاهرة - تســــتعد الفنانة المغربية 
جنــــات للقــــاء جمهورها مــــن جديد، من 
خلال مشــــاركتها في حفل ”نوستالجيا 
المقررة إقامتــــه بمدينة جدة في  فورها“ 
13 يونيو، وذلك بعد فترة من الغياب عن 
الحفلات المباشرة. ويجمع الحفل نخبة 
من نجوم الوطــــن العربي، بعضهم يعود 
للظهــــور بعد انقطاع، ليشــــكلوا معًا ليلة 

غنائية طربية مميزة.

وأعلنت جنات مشاركتها عبر حسابها 
الرســــمي على إنســــتغرام، حيث نشــــرت 
مقطع فيديو من كواليــــس التحضيرات، 
وعلّقت: ”تحضيرات الحفل في 13 يونيو، 
فورها نوستالجيا، حفلات جدة،“ مشوّقة 
جمهورها لهذا الحدث الفني الكبير على 

أرض المملكة العربية السعودية.
وتأتي عودة جنات إلى المسرح بعد 
نجاحها اللافت في تقديم تتر مسلســـل 

”الأميرة – ضل حيطـــة“، الذي عُرض في 
رمضان 2025، حيث لاقت الأغنية تفاعلاً 
كبيرًا وحققت انتشـــارًا واســـعًا بفضل 
كلماتها المؤثـــرة وأداء جنـــات المليء 

بالإحساس. 
وكشـــفت الفنانـــة فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة عـــن تلقيها رســـائل تهنئة من 
جمهور لم يســـبق لهـــا معرفتهم، معربة 
عـــن امتنانها لهذا النجاح، مشـــيرة إلى 

أن الأغنيـــة من كلمات حســـام طنطاوي، 
ألحان وتوزيع معتز أمين.

فورها“  ”نوســـتالجيا  حفـــل  ويضم 
عددًا مـــن النجوم، منهـــم: مايا نصري، 
ســـامو زين، أحمد الشـــريف، فرقة واما، 
فرقة بلو العالمية، هيثم سعيد، ويوسف 
العماني، ليكون الجمهور على موعد مع 
ســـهرة فنية متنوعة تســـتحضر أجمل 

الذكريات الغنائية.

علي قاسم
كاتب سوري 
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الأولى سينثيا باول، للبيع في
مـــا أعلنت دار المـــزاد قريبا، على

كريستيز للمزادات الخميس.
تُقـــدّر قيمة هذه الرســـالة، المكتوبة
30 0، بســـعر يـــراوح بين 2فـــي أبريل 1962
4 و54 41 0و40 ألف جنيه إسترليني (ما بين
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 القاهرة - تســــتعد الفنانة المغربية
جنــــات للقــــاء جمهورها مــــن جديد، من
”نوستالجيا خلال مشــــاركتها في حفل
المقررة إقامتــــه بمدينة جدة في فورها“
يونيو، وذلك بعد فترة من الغياب عن 13
الحفلات المباشرة. ويجمع الحفل نخبة
من نجوم الوطــــن العربي، بعضهم يعود
للظهــــور بعد انقطاع، ليشــــكلوا معًا ليلة

غنائية طربية مميزة.
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